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« ضلءوا كلهم فرذلوا جميعا»وليس من يعمل 
الصلاح ولا واحد» حناجرم قبور مفتحة» 
وبألممنتهم قد غشوا» وسم الضالال تحت 
شفاههم » وأفواههم #لوءة لعنة ومرارة » 
وأ جلي مسارعة" الى "متنك النساء ؛. ولق 


ررصسة م : م١‏ - مم١‏ 


«.. وفي جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكري 
أيام صباك ووه وإذا كنت لم تشبعي 3 زنئيت 


مع بني آشور ولم تشبعي» فلذلك أقضي عليك 
مما يقضى على الفاسقات وسافكات الدماه ©» 


باسان حزقيال : ١١‏ 


امعزءة العا سر 


يخال البهود : فلسطين «لمعناها التور اني والديني بالنسبة اليهم » 
ولالآرن مماه البحر المنثت تعطي بفعل التبخر ما قبمته ثلاثة 
آلاف ملمار دولار من المعادن وأشاه المعادن . وليس أيضاً لأن 
مخزون أرض فلسطين من البترول يعادل عشيرين مرة مخزون 
الامريكتين مجتممتين » بل لآن فلسطين هي ملتقى طرق اوربا 
وآسيا وافريقبا » ولآن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز 
الحقرقية لكل قوى العام “ ولأنما المر كز الستراتسحي العسكري 
للسيطرة ة على العالمى» هبا الكلام للك كتون تاحوم غولدفان > 
رئيس المؤمر المبودي العالمى من محاضرة له في مدينة مونتريال في. 
كندا عام 321 . فلقد اختارت الصهيونية فلسطين لتقم 
فمها اسرائيل لأسباب متعددة: اقتصادية وعسكرية وسياسمة.. 
ولعل الديئية آخرها . ثم مات بعد ذلك على إيحاد المبررات 
والحجج لتقئع الرأي العام الدولي بمساعدتها في تحقيق يغيتها . 
وكان من جملة حجج الصبدونية الادعاء حمق تارخي مزعوم في 
الأرض المقدسة » فلسطين . 

لكن الوقائع تؤكد أنه ليس للمهود ( ساميين وغير ساميين) 


)١(‏ راسم « التوراة تاريخبا وغاياتها » تراضصة الاستاد سهيل ديب ل 
داز التفاتسن. , 


أي حق في فلسطين . كذلك تشير الحقائق إلى أن الصبيونيين 
الذين قدموا إلى فلسطين واغتصيوا أرض العرب ليسوا سامبين 
أصلا . ولا توجد أية رابطة نسبية تربطهم بإسرائيل (يعقوب) 
الذي يطلقون اسمه على دولتهم . ْ 

فالسبود الساميون أصلهم مختلف فيه 4من المؤرخين من يجعلهم 
ساميين وينسبهم إلى ابراهم الذي خرج مع قبيلته من مديلة 
أور في جنوبي العراق لسبب مختلف فيه .. وتوجبوا إلى 
ران" شمالي سوريا . ومن هناك هاجر على رأس أتباعه باتجاه 
الجنوب ( حوالي سنة 7٠٠١‏ ق.م ) وأقام فترة في أرض كنعان 
( فلسطين اليوم ) حيث رزق بابنه إسحاق الذي أنجب بدوره 
يعقوب . ومن أبناء يعقوب يوسف الذي توصل إلى مر كز وزير 
في مصر في ظروف بخاصة شرحها القرآرت الكريم بشيء من 
التنفصيل ... وحدثت مجاعة في أرض الككنعانيين فانتقل بنو , 
إسراثيل إلى مصر ونزلوا ضيوفاً على أهلها وّتعوا فيها مماملة 
حسدة إكراماً لبوسف ٠6‏ وأسكيعر لجوومم 5 عير إلى رمن 
موسى الذي خرج بهم باتحاه بجنوبي سوريا حيث تاهوا في 


)١(‏ تقم مديئة حرات البوم داخل الخدود التركية شمالي سوريا » وقد 
كانت مشذ الألف الثالث قبل الميلاد تحدّل مكانة دينية بارزة في شإلي بلاد 
الرافدين » وكانت عر كز]ً لعبادة الإله القمر ( سن ) » وقد تحمم فيها الصابئة 
الذين نزحوا من العراق عند الفتم الاسلامي. قال عنها ياقوت اله#وي: « بينها 
ودين الرقة يومان وهي عل طريق الموصل والشام والروم » . 


4 


الصحراء ( صحراء النقب ) ... وهذه الرواية عن أصل المهود 
هي التي يميل معظم عاماء المبود إلى الأخذ بها » ببها يذهب 
مؤرخون آخرون إلى أن اليهبود خليط متنوع من الناس جمعهم 
الحرمان وسوء السلوك » فهم كالصعاليك في العصر الجاهلي » أو 
الكتعانية فيعملون بها سلب وبناً .. ومع الأيام اندمج بعضهم 
من اللغات القديمة لغات الاآشوريين والكنعانيين والفمنقيين 30" . 

هذا هو أصل البهود الساميين . أما الصبيونئون الذين 
يحكون فلسطين اليوم ويشكلون أ كثرية شعب « إسراثيل» فهم 
كا تقرر المصادر الصبمونية ذاتها بنسية ٠م‏ / اشكنازيون أي 
مهود غير ساممين ”؟) 1 

من أبن أتى هؤلاء ؟ و كبفف أصبحوا بهوداً ؟ لقد توافد فى 
القررن المملادي الأول موعات من العروق التركمة - المغولمة 
والفنلاندية إلى اوربا قادمة من آسما عبر الأراضي الواقعة شمالى 
بحر قزوين > واستقر قسم منهم في أقصى الشسرق من اوربا حيث 
شكلوا مملكة قوية عرقت باسم « مملكة الخزر » -حتى ان حر 


» واجع حكتب الاستاذ أديب العامري وحديثه الى مجلة « الحوادث‎ )١( 
عدد + 1م سنة او و ء ودالعرب والمهود فيالتاريخ» للدكتور أحمد سوسة.‎ 

6 راجع « الموسوعة المبودية » قذلعمم1اعناع م8 طوزيوع[ عمط" و« موسوعة 
بيرز » ر « كتاب أحجار على رقعة الشطرنج » لوليام كاي كار . 


فزوين كأن يسمى حر الزر . وكانت عا متهم مدينة استراخان 
حالما . وكان الخزر وثنيين » متساهلين دينيا 2١”‏ لكن أخلاقبم 
جعلتهم يفضلون الدين اليبودي > بشكلء الذي آل اليه يعد ما 
حرةفته أيدي الحاخامات > على الدين المسبحي أو الاسلامي 
فاعتئقوا اليبودية في معظمبم أو كلبم » أما كيف انتقلت المهم 
الديانة المبودية ودخلوا فيها ؟ بالأحرى كيف قبلوا يهوداً ؟ فبذا 
ما لا يوجد فمه رأي تار يخي مقئع !"ا 8 

المهم ان دولة الخزر عاشت مابقارب الخسمائة سئة » 
وسدطرت على بلاد واسعة » وبلغت دولتهم ذروة قوتها في القرن 
التاسع الميلادي » حتى تكن السلاف الذين النمحدروا من الشمال 
بعد حروب طويلة من القضاء عليهم سئة 5ه م . وذابوا في 
الكيان الروسي » لكنهم تقوقعوا في مجتمعات صغيرة حاقدة 
داخل امجتمع الروسي الكمير» وكانوا وراء معظميللميات الشغب 
والثورة والتدمير ... في روسما »؛ وهذا هو سرب وجود أعداد 
كبيرة من المبود في الجتمع الروسي . كذلك فقد انتشر جزء 
كير منهم في معظم دول اوربا الشرقية منبا خاصة . هؤلاء 


)١ 01‏ راجم موسوعة « فانك اند واغثل » والدمعة/لا لمه لمن" . 

(؟) اليهود لا يعترفون بمهودية إنسان مال :يكن من آم موودية , وقساكد 
اعترض الحاخام الأدكبر في حيفا على زواج أحد ضباط المظلات من غاليا بن 
غوريون ( حفيدة بن غوريون ) انيتا من أم مسمعدءة ء والليجة التي قدهما 
الحالخام « ليس هثشاك أي إثمات عل أنها هردية » ( جريدة لوموند ‏ ع؟ 
شباط م554١‏ ). 


١.٠ 


اليبود ثم الذين يتوافدون إلى فلسطين الدوم ويداعون فيبا حقاً 
تاريما ويجعلون من أنفسوم سحاد لابراهم ويعقوب » الذين 
م يككونوا في يوم من الأنا م حكام أوظل كنعات العربية 1 

ولقد تناول الباحث الهندي الاستاذ ظفر الاسلام ان في كتايه 
هذا «تاريخ فلسطين القدم» دور اليبود (الساميين) في تاريخ فلسطين 
وكيف انهم كانوا إما عايري سبيل أو لاجئين أو مغتصمين 
لأع امس اوسن كزمات ولفترة بسمطة “ وانهم م يسيطروا على 
كاملل الآرضن التي يطلقعليها اليوم اسم فلسطين في تاريخبم القدم 
كله . ونه لان وان ممعي وندحض ا وكذبهم مما لا نجال 
ا في شرحه »> فالكتاب يثولى تفصيله . 

وإنه ليس « دار النفائس » أن تنشر هذا البحث القسّم 

الشنّق في الوقت ذاته مساهة منها في تعميم معرفة هذه الحقائق » 
آهل أن عمق اللؤرخون العرب في استكال البحث وأن تقوم 
الحكومات العربية والمؤسسات القادرة بتبنيترجة هذه الحقائق 
ونشرها على الرأي العام العالمي . والل الموفق . 


أن عرموش 


وو *الرافيييه 


إن قضية ما في العام » وفي التاريخ » لم تستند إلى الأباطيل 
والأكاذيب مثاما استندت اليا القضية الصبيونية . وم تستفد 
قضمة ما من حجبهل الناس الحقائق” يبقدر ما استفادت الحركة” 
الصهيونية . ول تكن الدعاية الببودية ناجحة فيا وراء البحار 
فحسب »2 بل كانت سلعة رائجة في قلب العام الاسلامي » وني 
مؤسسات تحارتنا الفكرية المؤمّمة . 

إننا نعيش في فراغ رهيب »2 مها بدا للناظرين ازدحام” 
الأسواق بالفادين والرائحين . إن المسؤولين عن النكبات تلو 
التكبات تشغلبم الاهتامات التافبة الحقيرة . إننا نفتح ونفزو 
ونصنع ونعمل ... بالشعارات . إننا نحاسب المسؤولين بما 
يقولون وليس با يفعلون . إن مكتاتنا تفيض بككتب » قليلتها 
نافع و أقلتها باق . أبن نحن من سباق العام وتطوره الرهيب ؟ 
إلى متى سنستمر في « تسجيل المواقف » ؟ 

إن الذين حملوا أمانة القلم يتحملون الوزر الأكبر مما نحن 
فيه . هؤلاء الكتتاب - الذين قداموا لنا أقل قدر من الحقائق 
وأكبر قدر من الآراء القاطعة - كانت أ كثريتهم الكبرى تقوم 
بتنفيس الشعور العميق بلقن الذي ألحقته ينا الصهيونية » أو 
تبكر الماقات التي ارتكبت باسم القضية "من" بدأت إلى الآن . 

فبل لمؤرخينا أن يوجِدّبوا أنظارهم إلى المشكلات الحيّة التي 


١ 


تواجبهنا اليوم ؟ إلام سمظلون متنغمسين في القضايا الأكادعمة 6 
وفى خامة 00 القصيرة المدى لبعض أولي الهو . إن 
الأقلام التي فبك نننا "طدية اتفاض. وغيو هي © المح 
الأجدر بها أن تتدوئل لخدمة القضايا المشتركة المصيرية اواجهة 
التحدي والمسؤولمة التارمخية على على جمانا ان القلم آقانة ٠‏ وعن 
الأمانات ستمستالون . 
© 

لقد كان التاريخ الفلسطيني ججالاً خصيا للدعاية الصميونية 
المتبجحة بأن المبود إنما يعودون إلى أرضهم القدعة . إن هذ! 
الككذب الصريح لا يؤيده أي منطتى تارخي »© أو سياسي » 
اجتاعي . لقد تظاهر حجبابذة الاستعار الالنجليزي بتصديقه لأنهم 
رأوا في الصهيونية وسيلة” لتمكين أنفسهم من فلسطين > والآن 
ترى دولة العدوان الأمريكية أن نابج العصابات الصهيونية 
المسلحة ذلك » وسملة” لتمكين نفسها من الشرق الأوسط 

ولعل هذا الجبد المتواضم يقلح في إلقاء بعض الشوء فل 
الماضي المبودي في فلسطين القدعة > ذلك الماضي الحزيل القلق 
الماثل للحاضر الصهيوئي . 

والله ولي التوفيق » وهو المستعان . 

ظفر الاسلام خان 
القاهرة - ديسمير ( كانون الأول ) ١١107٠‏ 


التض ل الأول 
نسمية فلسطين وورحدودها 


« وماذا أئتن لي : يا صور > ويا صيدون» 
ويا جميع دائرة فلستيا ؟ » 


سقر يوثيل ء الاصحاح " : 4 


إن الأرض الواقمة جندوب سورية وشرق البحر الأبيض 
المتوسط هي أرض صدّمت التاريخ و'صنسع فمها التاريخ..ويمكن 
أن يقال عن هذه الأرض ما قاله ششرو عن أةينا : 

وحيئا نضم أقدامنا فنحن إنما نشي على التاريخ ! » 

بسبب الموقع الجغرافي ولكثرة الاتصال بالتاريخ السياسي 
ات وفيت دده الارطن لغزوات كثيرة » ساسمة 
وغير ساس.ة 

وقد أطلقت شءوب كثيرة على هذه الأرض أسماء كثيرة . 

ولعل أقدم أمعاء هذه الأرض؟١)‏ ها إسما : خارو ينوطعا 
( للحزء الجنوبى ) ورتيلو تصوئزع8 ( للحزء الشمالي ) اللذين 
أطلقبا قدماء المصريين . 


(1) سوف نشير اليها من الآن فصاعد] بإمم « فلسطين » . 


١ 


ثم سمت اليلاد ب م أرعن كعات : أو و كتَعان » ؛ ولوحد 
أول إشارة إلى هذه التسمية في حفريات تل العمارنة '١'‏ التي 
بجع عصرها إلى خمسة عشر قرناً قبل الملاد . والإسم الذي 
تذكره هذه الحفريات هو « كيناهي » أو د كمناهنا » ,تطهصمك[ 


٠ 


لماه 


20 ول « كنعان » صعو'هصجع][ > واشارة هم 
الحفريات بهذا الإسم إلى البلاد الواقعة غربى نهر الاردث بما فيها 
سوريا . و« كتعار:ل » هو الإسم الذي تذ كر به التوراة هذه 
البلاد » هذا رغم أن المبود بعد غزوه فلسطين كانوا قد يدأوا 
بسمون هذه البلاد في لغتبم ب « أرض إسرائيل » جاءمكا 
موزلا وسموا شرق الاردن بأسم وعس الاردن » مروط:] 
دهلموءرة1 '" >2 أي أنهم اعتبروا شرق الاردن جزءاً منفصلا 
عن م إدرتزن إسرائيل» . وكئعان »2 كا جاء 2 كثان والعد © 
عدامنا لصحن وترى الا زد نوسي الدويةادرها )ولوا. 
عضي شوالا من تلك الدسحيرة : 

وتعنوة كثهان الشهالية والجذوبمة كانت أحكين من جدود 
بلاد الإسرائيلين الي هي « من دان إلى بثر سبع » هلآ[ صروء”] 
واعطوروء8 نع (؟! » ودوٌ كد ذلك ماحاء ف أمكزة مختلفة من 


600 7 .م ,آآآلا .اهلا ,كنا 
6 1 أ] 
6 1 ,6 .27711 .دنال 
(:) ع ل ادق ,ال 


ك1 


التوراة » كسفر القضاة وغيره 2١!‏ . وكانت كنعان تشمل سهول 
فلستما ("2 و كذلك فينيقية على ساحل البلاد '؟! > وكانت حدود 
كنعان الجنوبية قتد حتى عبن قادش ومن هناك حتى « ذهر 
مصصر » 248 > أي حتى وادي المريش الطالي . وفي الشمال أيضاً 
كانت دوه كتمان ١:‏ كثن اساغا من سوه أرض إمنزاتيل 60 


(1)4اع 


فكانت .حدود أرض إسرائيل تنتبيعند دان أي عند تلالقاضي 
الواقع على السفح الجنوبي جيل حرموت وم ه11 غصنده]8 > يمنا 
كنعان كانت تغم كل لبان !١'‏ ( فينيقية قديا ) » وكانت 
ضدوه كنال 'تنتبى هسب التوز اف عل ساعل البيعن عند 
مدخل حماه ”"2 . والإسرائيليون القدماء « ل يحتلوا هذه البلاد 
بكاملبا أبداً 21 أن الكوار خداتيا شول امصدى الأرمن 
الوكودة "لير اتتلنة الفلعارع 1400 


600 ّْ ,15 ,2 .70617 صنو5 11 :1 .2)06 معدل 

6 سوف نشير الى هذا الاسم بالثاء دون الطاء المستخدمة ف خامة 
« فلسطين » وكذلك سوف نطلق كاءة الفلستينيين. على أهالي الساحل الفاسطيني 
الققدماء » وذلك لدرء الالثباس بين ا فلسطنننية وفلسطين ؛ اللتين مأ 
كلمتان حديدتن معربثان . , 
ٍ ( الع عه رقال 
(:) 7 70607 مسا ,19 تقد .21 عامس 
)ه) 1 دنا 
) ( .3 .111 ووعلس[ :5 5111 طممل 
١ 20 6‏ 15-.13/7/11ا ماممظا نومة 7 ,/11 3 بار 
0 ( اله .2ه ,تال 


١ ) ٠  نيطسلف تاريخ‎ ( 


أفديا إسم « بالستين » عصتاوو[ةط ( الدي عرايه العرب 
فنطةوه هم فلستطين ») ) فبو مشدق من إسم الشعب الذي كان 
يسكن السبول الشهالية والجنوبية من فلسطين » وسمعى 
«الفلستشوت». ولعل أول إشارة إلى هذا هو الاسم بلاستو 
تذوواط الذي أطلقه الملك الأشوري أداد نيراري الرايع 
17 تعدعزملجل م حت أشار بذلك الاسم إلى ساحل فلستءا 
وخموزازطم - أي ساحل الشام المئوبي '١'‏ الذي كان يسكنه 
الفلستينيون '"' . ولأول مرة أطلق اسم « بالستين » على البلاد 
حان فرك الامبراطور فسماسيان 001 هذا الاسم 3 
0ن الي أصدوها عقب قهر الدورة المبودية سنة ام »2 
وبذلك أغطاها الصفة الرمعسة لأول مرة » رغم أن هذه الكامة 
ظلت تطلق في «٠‏ العمد القديم » على بلاد البلشتم صقغطوذاء2 
أو الفلستينيين ”؟'. وذلك بعنى الماطقة الساحلية جنوبى فيذيقية . 


وكان الإغريق هم الذين بدؤوا في إطلاق هذا الاسم على الجزء 


)0( ا 7 .م ,111ل .لادلا ,نا 

جاء في التوراة « لا تفرحي يا جميع فلستيا ! » أشعيا » الأصحاح 
1:١4‏ 4" , 

وكذلك « ..., تأخذ الدعوة سكان فلستم... » الخروج » الأصحاس :١٠١‏ 


غ+ا سه مال 
6 بم ,عصأاقعاو2 ]0ه عاممطلمة1]1 ,مانآ] 
)0 ماله ,مه تال 
)(غ) 1 


الداخلى من البلاد » أيض] 2١‏ » بعد أن كان مخصصا للسبول 
التائعلة + ولبين عرييا" ابطق شعت اعني ابسن اللتاغل 
على داخل البلاد . وحتى في عبد هيرودوتس « أبي التاريخ : 
(4446؛ - ه؟؛ م ) والذين تبعوه من الكتتاب الكلا سكين 
مثل بطليموس وبليني برمزام ( م - كلام ) كانت هذه 
الكامة ( بالستين ) تطلقى على كل من الجزئين الساحلى والداخلى 
من البلاد حتى الصحراء العربية '"؛). وقد التي مر وهو ين 
قبل ميلاد المسبح بأربعة قرون : « ... يعرف هذا الجزء من 
سورية بفلسطين » !"ا. ومع مرور الأيام حل اسم « بالستين » 
حل الاسم الشامل : « سورية الفلسطيئية ». ومبذا المعنى 
استخدم كلة ( بالستين ) كل من المؤرخ المبودي جوزيفوس 
(لام- وه م؟) وفيلو وأنطظ ٠(‏ “ىق م .4 م). وتوجد 
هص ذه الكلمة في العيرية ياسم بلشيت طإعطعه[ءم 149 . 
وفى حقمقة الأمر » فإن اليونانيين هم الذين اختاروا هذا الاسم 
وطفقوا بطلةونه على كل أجزاء فلسطين وانتقل منهم هذا الاشم 
إلى الرومان والبيزنطيين '*2 . وكان الرومات قد قسمنوا فلسطين 


1] 0) 
.خط]‎ ١ 

(+) جفريز » « فلسطين : إليم الحقيقة » ص م٠‏ . 
) ّ ( له .مه رطقلا 
) 3 ( .م ,ق1أم د14 مأقلمة]8 اعأتسضمعه 
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في آخر سنيهم إلى ثلاثة أقسام 00 
- بالستين الآولى قصسم8 مستاوع 2313 
(.يطلق على هودية ) 
؟ - بالستين الثانية ماع26 مقسناوعة 221 
( يطلق على الجليل ) 
م بالستين الثالئة 1 مسناوع 2213 
( يطلق على الأجزاء الباقية في جنوب البلاد ) 
وعندما بدأ التقويم المملادي أصبم هذا الاسم يطلق على 
المنطقة القاثّة بين حيرة الحولة ونبر مصر '"' 2 وايتنداء من 
المؤرخ المسيحي جيروم 6تمورة[ أصبح اسم بالستين يطلق على 
البلاد بصفة عامة » وتبعه في ذلك الؤافون المهود '' . 
وفي العبرية الحديثة تسمى البلاد بأسم بالستمناه طهصنوه1ة72 
مضافاً المه بين هلالين حامة ( إريتن إسراشيل ) '؛؟.. ولكن 
الأدب العبري ل يتين5 هذا الاسم أبداً » مفضلاً اسم إريتز 
إعواك ا كاي 
ومن « بالستين » انبثقت كمة « فلسطين » العربية » وقد 


)01 | ,9 - 8 .مم ,ملحي 
6 8 .م ,لفط 
0 نه ,ره رال 
)5 الع ,ره 1012 
زه 3 .مأك .مه ,طعتساومم 


أطلق العرب هذا الاسم على الولاية الرومانية المساة « بالستين 
الاولى » التي كانت تصم - يهودية وسامارية مع قيسارية ( أو 
قدصرية ) كعاحعة ''2. ولايد أن العرب كنوا قد عر”نوا هذا 
الإسم في عبد مبككر قبل الإسلام » وذلك لأن هذا الإسم أطلق 
بوضوح على منطقة وسط المبلاد » في معاهدتىي حمر بن الخطاب مم 
أهل إيلياء واللد » اللتين سبأتي ذكرهما . هذا رغم أت العرب 
كاذنا ولا والووي #6 ترون لامعا سزما بوسور يبر للك 
أطلقوا عليه اسم « سورية الجنوبية »» الإسم الذي ظل موجوداً 
حق الاحتلال الفرنسي لسورية الداخلية سلة 1١99٠.‏ > ومن ثم 
أخذ الإسم في الاختفاء تدريجيا . 

أما بالنسبة للأتراك الذين حكوا البلاد لأكبر فترة في تارنخبا» 
فلم تكن فلسطين في مصطلحاتهم السياسية غير وحدتين إداريتين 
همأ : بيروت والقدس . 

وحيث أن بالستين هو الإسم المعترف به في الأدب المسيحي» 
البلاد » فقد دخل هذا الإسم » قبل الاحتلال الإنجليزي وبعده» 
الى المعاهدات والنصوص السياسية » فقد استعمل في تصريح 
بلفور» وفي اتفاقية السلام مع تر كبا ( لوزان ؟؟ يوليو 9#؛؟١)»‏ 
كا حواه صك الانتداب » والآن يطلق عليه الحتلون اليهود إسم 
« إسيراثيل ». 


1 ,ال بالهت .هه ,1118 :107 .م ,11 .1هللا ,سمانآ أه منقعهمم 1ع رممير 


.اه .مه 
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وقد اظللقق ص قلطت اها اشرق #تشاعرة ور د 
يكل الثلادةاللتسيوظة" #اوالللاة الررضود نلك الخد اق ويلكد 
الآباء ٠‏ . وبعد انقسام الدولة اليبودية عقب وفاة سلهارن 
عليه السلام » كانت الدولة قد انقسمت إلى شطرين » فعرف 
الشطر الشمالي بإسرائيل (أو إفرائم أو ساماريا ) وعرف الشطر 
الحنوبي ب « يهودأ » طون[ »> وف العصر الهيليني كانت تسمى 
مبودية ه086[ وهو الإسم الذي سحله العبد الجديد . 

وهكذا يتضح أن البلاد المقدسة ‏ حت في أسمائا ‏ لا تؤيد 
دعوى المهبود بأنها كانت بلادهم 1 


) 6 أك .مه ,الآ 


دنا 


الفكتل التكانى 
سكان فلسطين الأقدمون, من هم ؟ 


( حقوى العرب في فلسطين ) 
« حق” احتلفظ به بطريق بسيط صدوق 
دؤوب منذ خرج الانسان” من ياهب 
النمجهول > وربما كان أبسط وأوضح حق 
من حقوق الملكية في العام » . 


الؤرخ البريطائي جفريز 
فلطين ٠‏ إلييم الحقيقة » ص ؟ م 


« ان رأي الفقهاء الأكفاء من أهل الخبرة 
والمعرفة أن فلاحي فلسطين الناطقين 
بالعربية مم أخلاف للقبائل الوثنية التي 
كانت تعيش هناك قبل الغزو الاسراثيلي» 
وظلت أقدامهم ثابتة في التربة منف ذلك 
التاريخ » . 


البررفسور فريزد 


ردنا 


منذ أقدم العصور ١١7‏ كانس كعوث الحمتى الشافن نت أي 
العربي - تسكن فلسطين بعد أن انتقلت إلى سوريا والجزء 
الجنوني منها ‏ فلسطين ‏ في سلسلة طويلة من المجرات © لا 
نعرف على وحه المقين في أي عصر بدأت . إلاأن «المحرة 
الكنعانية هي أقدم الهجرات التي نعرفها عن يقين » وكانت 
بوسةب ا الارل عقون الفندميق< الذن وغار !"بعتن أقصى 
القرى نول لله تسن القوراة المحائل الى عاغث عر 
الآردة لانن :رقطاك .عل ”تلك الملاه : اس اة .أرهي 
الكتعاننين » . إلا أن تلك التسمية غير دقيقة لأن الشعوب التي 
كانت تعيش غربي نبر الأردن يمكن تسميتها بدقة > بالآموريين 
وع14رونهة > الذبن انقسموا فها يعد إلى سبع قبائل هي : 
الآموريون ( العموريوتن ) © والكثماتتون © والحشورل. 
1115 )و الحو بوت وع:1111[ © والغرغازيوت ونأ ئزجمعءانا) > 
والبرزيون 5مغ1جدتمء2 ( الفرزيون ) والسوسمون وع#تقتاطعل . 
وكان الحشون من هؤلاء » غير ساممين (" . 


)١(‏ كانت أولى هذه الهجرات سنة ٠٠ه»‏ تى.م. التي اتجبت من شبه 
الجزيرة العربية نحو الشمال الشرق »وعلى هذا فإن العرب دبوجدون فى فلسطين 
ند خبة ]لاف سنة علق الأقل + يراجم !+ حتن 4د فيليب © تارمخ سورية 
ولبنان وفلسطين » تراحمة د. جورج صدآد وعيد الحكم رافق » ببروت 
مه ه١١‏ الجزء الأول ٠‏ الفصل السادس , 

(») .م بعملاوعاو2 أه عامهدالصقك؟ ,عطاني[آ 

زع ]1 


4؟ 


وم يكن الإسرائيليون قد استقروا بعد حتى وقع الغزو 
العظم الشعب الشمالي البحري الذي انطلق إلى فلسطين وسيطر 
بعرباته « الحديدية » على السهول الشمالية من فلسطين > وهؤلاء 
هم الفلستينيون » وهم شعب غير سامي > جاءوا إلى فلسطين من 
منطقة إيحه 2١١‏ » ويقال إن موطنبهى الأصلي كان كريت . 

وكانوا شعباً يتعاطى الزراعة والتتجارة . وكانوا يماككورن. 
ثقافة متقدمة وعريقة » على حد قول البروفسور روبنسون '''» 
وقوريشليت و إنرا كربا عسية من سغريات القدر أن كني 
على لفظة فلستيني أن تكون مرادفة لكامة بربري > وقد نش 
هذا الاستخدام اللفظي لأن تاريخ أيامهم وصل الينا عن طريق 
الإسرائيليين الذين لم يكن في ضميرهم إنصاف لأعداتهم . » *"" 
وقد استخدم المبود القدامى إسم « فلستيني » حتى جحعلوه 
مرادفاً للسكير العربيد » ولكن الحقدقة هي أن الفلستينيين 
كانوا علىدرجة كميرة منالحضارة تفوق حضارة الإسراثيليين'*'. 
وكان هذا الحئق والحقد طبيعيا لآن الفلستينيين طالما قاوموا 


)١(‏ ,17 .اهلا ,1960 ,058 (١,‏ معتمفلمظ متلعدممامرعمظ ) 8811 6ا0لز 
2.16 


(؟) سجفريز » « فلسطين : البكم الحقيقة » ص ٠غ‏ . 
6 العيدر السابق 5 
(:) براجع عن تاريخ الفلستيثيين وحضارتهم : | 
,5167 1أوع ]1 امو وماد 
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التوسع المبودي © وتقول التوراة عنهم والمبود : « و كان الرب 
مع يهودا ففلك الجبل » ولكن ل يطرد سكان الوادي لآرن فم 
مركمات” حديدك 2 وم يتمكن من إخضاعهم ع هر ملوك 
السبود غير داوود وسلهان علمهها السلام» ولفترة بسمطة من الزمن . 

وداوود عليه السلام الذي طالما قاتل الفلسترئدين كان قد 
اتخضذ قواته الشخصية وحرسه الخاص - من « هؤلاء الجدود 
للعرب » ''' . وحين أقام شاؤول ملكته لم يستطم أبداً أن 
يسبطر علىسهل مرج عامر الذيكان يسكنه الفلسةمة.ون» لدريجة 
أن الفلستينيين كانت لهم قلعة تشرف على وادي الأردن » 
« وليس هناك من دلبل على أن داوود نفسه قد استولى على سبل 
مرج ابن عامر ... ليس هناك من دلبل مباشر . » ”ا 

أما الكنعانيون » فهم شعب سامي عربي > وأحياناً يطلق 
إسمهم > كا سبق > على كل القبائل غير الإسرائيلية في فلسطين ؛ 
هذا رغم أنه معروف أن العيريين نشثأوا من قسائل العرب 
البدو'؟). وأيمتكبر الكتنعانيون من العرب البائدة » وعنهم يقول 
المؤرخ بريسقيد 660ودء:8 : « إن الكنعانيين من القبائل العربية 


. ١١ : القضاة » الأصحاح الأول‎ )١( 
, )١ (؟) جفريز2» ص‎ 

(+) الصدر السابق , 
)0 


0 2ص ,عمتنوقهلة2 ,طأعأساممط 


امن 


التي استوطنت فلسطين متنك عام ٠.ولاق.م.‏ 6 ١ا.‏ وبرى 
المؤرخ العربي الطبري أن كنعان .هو اين أبناء نوح »> والذي 
تسميه العرب « يام » أيضاًء ومنه قولهم:« إِنما هام عمنا يام.»'؟) 
ولكنه في مكان آخر يقول إن كنعان هو ابن حام بن نوح 9" . 
وقد تعرض الكنعانيون» مثل الفلستينيين » لكل نوع من الحقد 
والعدوان المبودي ؛ وكات ذلك طبيعيا » لأنه على حد قول 
التوراة : « ... إنهم م يلاقوم بالخيز والماء في الطريق عتسد 
خروجم من مصر » 4" . إلا أن مؤرخي العصر يو كدون أن 
الكنعانيين « كانوا أكثر بكثير من حضارة بالنسبة الى 
الاسرائيليين » '*' . ويقول دين ستانلي : ١‏ 

« إذا كانت تأريخات غير المبود عن 

قسوة عبادة الأصنام عند هذا الجنس 


)١(‏ طربين » د., أحمد » قضية فلسطين 59م - م؛؟١‏ »ء محاضرات 
في التاريخ السيامي ٠‏ الجزء الأرل > د ات. ص ١64‏ . 

(؟) تاريخ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل واللوك لأبي جعفر “د بن جرير 
الطبري » تحقيق تمد أبو الفضل ابراهم » دار الممارف »2 القاهرة .٠و١‏ 
الجزء الأرل ص ١١1١‏ . 

(؟) الطبري » المصدر السايق ص ؟.؟ وكذلك ص +١٠؟.‏ 

(؛) سفر التثنية» *» , وعلى ذلك فالصباينة الجدد معذورون في مذابح 
دير ياسين و كفر قاسم وقبيه وغيرها من مثات الجازرء لآن الشعب الفلسطيني 
م يقابلبم على ميئائي حيفا ويافا وعلى مطار اللد بالخبز والماء ! 

)ه .0 .م ,معالتاا 


ودرا 


( كنعان ) غير معقولة » فإن الصور 
الإسراشلة هذه التأريخات لا تعير 
وزنا“ف الغالبة إلى تبالة ذلك المظهر 
الذي خلعه هذا الشعب العظم على 
العالم الغربي . » 
وهو يضمفف : 
ووما حجنس الكنماتيين » الملعون 
حسب ما جاء في أسقار أثعيا » 
والقضاة » إلا ذلك الجنس عننه الذي 
كنذا نتطلم اليه عبر القرون من بلاد 
المونان باعتماره أبا اللكتابة والتجارة 
والحضارة . )٠(#»‏ 
والكتعانيون هم » كا سمق أن أشمر نا المه سكن فروع 
الأموريبن الذين قد جاءوا إلى فلسطين في ذافم لا دقل عق بداية 
الألف السنة الثالثة الى سيقت ميلاد المسيح . وقد انصهروا تمام] 
مع من سبقوهم من المهاجرين لدرجة أن هويتهم الخاصة قد 
ضاعت في معظم المناطق ( البروفسور روبتسوتن )'"5. ويرى 
جفريز أن الآموريين كانوا يمثلون الطراز السامي الحقيقي وأنهم 


. 45 خفريزء ص‎ )١( 


0 2 » ص ل" . 
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قد أوركا ملامحيم إلى أخلافهم العزت الا ويعيت ذوانان 
الآموريين ظل اسم الكنعانيين هو الذي يحمل طابع الشمول 
الذي يميز سكان فلسطين غير الإسراثماءين والسايقين على 
هجر توم (9)؛ , وكانث من الفروع الكنعانية المعروفة اليبوسيون 
المشبورون > الذين كانت عاصمة بلادهم مدينة القدس القديمة 
المعروفة باسم أورو - سالم (مدينة السلام) التي يوجّد مكانئها 
الآن خارج أسوار مديننة القدس الحالية ''' .. و كانوا على 
درجة كميرة من الحضارة » وكانوا يتبعون فراعنة مصر 
ويدفعون م الخراج » وقد كشفت حفريات تل العمارنة عن. 
م ملك أورسالع ؟ مستلددهل] أه عدصت 59 , 

وقد قاوم السوسيون الإسرائمليين مقاومة عنيدة أخرت 
احتلال أورو - سالم ١٠‏ عام تقريباء حيث أن الملك داوود 
هو الذي استطاع احتلاهها عام ٠١49‏ فق.م. » واتخذ منها عامة 
الملكة رهة) 5 ْ 

ولا مجال للشك في أن عرب فلسطين اليوم هم أخلاف 
الكنعانيين والمبوسيين والفاستيئيين الذن مدوا في الأرض 


)10 جفر بز ١‏ المصدر السابق 5 
6 المصدر السابق » ص 5” , 
6 المصدر السابق , 
)غ) 9 .م عاضا 
)6( 


5 11 .ص .غ10 


مرا 


الاستاذ فريزر ع 


« إن رأي الفقباء الأكفاء من أمل 
الخيرة والمعرفة أرن فلاحي فلسطين 
الناطقين بالعربية أخلاف للقبائل الوثنية 
التي كانت تعيش هناك قيل الغزو 
الإسرائيلٍ وظلت أقدامهم ثابتة في 
التربة منذ ذلك التاريخ ل 
موجات الفتح المتعاقبة التى طغت على 


04 و د 
البلاد دون أن تحطمهم )١١ » ٠‏ 


ميقول السب ويتشاره قبل عن ولا الفلاعين انيه 


ا 0000 


» جفريز‎ )١( 


و 


« الأخلاف الأصلاء للكنعانين الذين 
ورد ذكرم في التوراة » إنهم أخلاف 
السوسيين والعموريين . ولا بد أنه 
كانت لهم شخصيتهم الخاصة الأصيلة » 
وكان لهم شكلبم الشابيت من أشكال 
الجتمع وقد يكون نظامهم قد تهدم 
بفعل الغزو اليبودي » لكنهم » ا 
سيذ كر فارثو التوراة » لم مخضعوا 
أبداً للنفوذ اليوودي »© بل إنهم » على 


العكس من ذلك ©» قى جعلوا القومسة 
السبودية في كثير من الأحمان 'تحمس” 
دقوة أثرهم إحساساً يدر بالكارثة 8 
بأعداد كبيرة 2 أنامها الأو ٠‏ إنرم 
الاختصار قد أقاموا على عبادتهم القدعة 
للآاوثان سهدي واء عمل . 

« إنهم يفلدون الأرض كفلاحين ملا“ك 
سن الدرحة الوا و خضعون ماشرة 
للموظف الر سمي الترى المكلف نحباية 
ضريية الأملاك . , ٠١‏ 


وباختصار »> فإنه لحب ألا ظن أحد « أن أسلاف عرب 
فلسطين كانوا عثلون البريرية بكل مظاهرها لأنهم كانوا فلاحين » 
أو لأنهم أقاموا على الوثنية أمداً طويلاً على النقيض من .حضارة 
الإسرائيليين . لقد كان الفينيقيون ( أحد فروع كنعان ) أو ليك 
التجار الذين جابوا آفاق العام القدم وبلغوا شواطىء بريطانيا 


ولعله لا مال للشك بعد هذا آ وكا سيتضح أكثر من خلال 


[1) الصوو السابو 


( ومقال السير ريتشارد قبل مكتوب سنة م4هم١ا.‏ ) 


(؟) جفرير 2)ءص مع -5؛., 


١ 


استعراض تاريخ فلسطين قبل العروية الصريحة ‏ أن اليهود لم 
يكونوا إلا مجرد عابري سبيل في تاريخ فلسطين الحافل » وعلى 
حد تعبير أحد مؤرخيهم المعروفين المستر بنتويتش : 
د إت سكارت الكيوف والحيشثيين > 
الآمونئين ( العمونيين ) والفلستينيين» . 
العبريين والفيئيقيين > الابلبين 
والآشوريين » المملمنيين والروممان » 
الفوس يو العويية © الفوقة و المسلين ”7 
المصريين والأتراك ... 
« إنهم كلهم قد قاتلوا بدورهم لجل 
البلاد وفتضوها ون كوا وراءهم 
آثارهم 5 )0١‏ 


600 ب .ص عسلامملوط ,بطع تستموط 


الفضسلالثتالث 


اليبود يغزون البلاد 


.59( ق. م« 


« وحرموا ( أهلكوا ) كل من.في المديئة 
من رجل وامرأة وطفل وشييخ حتى 
البقر والغتم والحمير حد السيف » 
وأحرقوا المديئة” بالنار مع كل ما بها . 
إنما الفضة والذهب وآئية النحاس والحديد 
إجعلوها في خزانة الرب ٠.‏ » 

« ... وضرب يشوع كل أرض الجبل 
والجنسوب والسهول والسفوح وكل . 
ملوكبا > لم 'يبق شاردا » بل حرام كل . 
نسمة 5 أمر الرب؛ 2 إله إسرائيل ٠.‏ 
فضر بهم يشوع من قادش برنيع الى غزة 


21) 


وجميع أرض جوش الى جعبون.»'! 
قبيل نهاية الغصر البرونزي '"' شبدت فلسطين » التي كارن 


.1٠١ سفر يشوع» مقتطفات من الاصحاح 5 ر‎ )١( 
.م ,17 .701 ,881 لان ليم‎ 6 6 


( تاريخ فلسطين - م ) و 


يسكنها الفلستينيون واليبوسيون وقبائل أخرى كنعانية 
والزكتاليون ( شعب ثه_الىي ) » غزواً جديداً جاء من صحراء 
سيناء في صورة اليهود الدين كان يقودهم يشوع » وكارتي محاول 
غزو البلاد بالأسلوب الذي رأيناه آنفا من بعض المقتطفات من 
التوراة التي سجلت بتفصيل همجية هذا الغزو ولاإنسانيته » 
وقستن: تعلل الغلامة «غومتانت ليون الال الكابعة :زواع للك 
الوحشية» قائل : « إن عدد بني إسراثيل واحتياجاتهم وبؤسهم 
في مصصر وحرمانهم الحائل فيالتيه مما جمع بينهم وأقنطبهم فصاروا 
كقطيع من الذئاب المزيلة التي دفعها الجوع إلى الاقتراب حتى 
من المدن » ''1. ورغم أنه لا يمكن تحديد الزمن الذي بدأ فيه 
بالتحديد هذا الغزو (' » إلا أن الميل العام للتواريخ المتاحة لنا 
- ا يقول البروفسور روينسورد_ - يذهب إلى إعطاء الفتح 
اليبودي تاريخا في القرن الرابع عشر قبل المملاد « ببدت أن مجال 
(*). ويقول مصدر يهودي رسمي أن هذا 
الفزو وفم سلة ٠الالا‏ ق. م. > ويضيف : « ولم يكتمل هذا 
. الغزو » رغم استمرار الحروب سئوات طويبلة © ول ينجحح 
الإسرائيليون في طرد القبائل الوطنية » كا أنهم تركوا بمضتها 
فِ أو طانها دون تحرش . ولذلك قامت فها يعد ممالك” المؤابيين 


التخمين هنا ضبق » 


, غوستاف لوبرن » ص «ه”‎ )١( 
. (؟) جفريز » ص * ا«‎ 
, الصدر السابق » ص مم‎ )+( 


غ4 


والعونمين والإيدوسين » والتى كانت مستقلة بصفة عامة ©» وإن 
دفعت الخراج إلى ملوك إسرائيل ( المتحد ) أو إلى يبودا أو إلى 
إسرائثيل 5 ٠ , )١)‏ 

ويكن سبب نجاح العبريين في غزو بعض أجزاء فلسطين في 
الانقسام العظم الذي كانت تعمالي منه العشائر الكنعانية .. 
«إن استقرار العبريين تم" بالتدريج على ما نرى؛ فالعيربون قضوا 
زمئأ طويادٌ ليكون لهم سلطان ضئيل في فلسطين لا أن يكونوا 
سادتها . والعبريون إذ كانوا منقسمين » كالكنمانيين » إلى عدة 
عشائر تسمى أههمها بأبنباء يعقوب رمزاً إلى الأسباط » لم يتفقوا 
فم بينهم حت على !كال الفتم 1200 جيم دور القضاة» الدي 
اعد" دور بطولة العبريين التاريخي » في القتال الحزي حماعات 
صغيرة » وذلك بأن تدافم كل جماعة بمشقة عما استولت عليه 
من قطعة أرض . » !؟) ٠‏ 

وعلى ذلك: « ل يكن هناك فتح بالمعنى الصحيح » على الرغم 
من أقاصيص مؤرخبهم المملوءة انتفا2ا ؛ ومن تع داد 
الانتصارات » وتقتيل الأهال » وانهبار أسوار أريحا بالنقر في 
النواقير » ووقف يوشم للشمس إمعانا في الذبح . » 7 

ومن الواضح أن القبائل العبرية لم تستول على كل فلسطين » 


60 4 .م ,111لا ,15زلا 
(؟) غوستاف لوبون 2 ص 8” . 
(*) المصدر السابق » نفس الصفحة . 


و 


وكا يقول سسللوك في كتابه (أرض المعر كة) : « لقد عيّن يشوع” 
رقعة” لقبائل لم تستطم أن لأها » ١١‏ , 

والتوراة نفسها تؤ كد أن المهود م يمتلكوا مساحات شاسعة 
من الأراضي التي طلب منمم قواد”م غزوها : 


«... وقدبقيت أراض للامتلاك 
كثيرة جد . وهصكله هي الأراضي 
الباقية : كل بقاع الفلسطيذين 
( الفلستينيين )» وكل أرض الجشوريين 
من الشبحور (الفرع السرقي من النيل) 
الجاري في مصر إلى تخم عقرورنف 
( مدينة إلى الجنوب الشسرقي من بافا ) 
مالاً وهي للكنعانيين» ومعارة ( أفةا 
بلينان ) إلى تخوم الأموريين » وأرض 
الجبليين ( نسبة إلى مدينة جبيل 
اللنانية ) وجمسع لبتسانجية مشرق 
الشمس من بعل جاد ( مديئة على سفح 
جبل الشيخ اعلبا مدينة بخاصينا 
الخالية ا نحت حرموري إلى مدخل 
جاء .. . >( 


وهناك نقطة أخرى بالغ فبها المبود وهي الأعداد التي دخلوا. 
بها » ولكن لا يمكن أن تكون أعداد اليبود الفازرن أكثر من 
مائتي ألف'١'‏ » ولا بد أن هذا العدد يشمله عدد البدو العبريين 
الذين انضموا إلى الإسرائيلمين في غزو الكتعانين الحادئين ©" , 
ولعل هذا العدد يشمل النساء والأولاد أيضاً .. 


ولكن الغزو لم يكتمل أبدا » لأرن مجيء الفلستينيين من 
بلاد الشهال ف ويساك رهسنس الثالث 4 وسمطرتهم على الأسراء 
الشمالية - أو وادي جزريل ( عزدرائيلون ) - حالا دون ذلك 
الطموح الإسرائيلي . وقد غزا الفلستينيون كل فلسطين خلال 
قرن ونصمف قرن عقب استيطانهه!” 

أما كيف غزا المبود فلسطين ؟ إن التوراة تكفمنا مؤونة 
إلقاء الضوء على هذه القضية 2 فضية الشعب المبودي الفرددة قِ 
التاريخ » والتى لا مشيل همحيتها وشسراستها وحقدها ؛ وقد لا 
نتمكن من مقارنة الوحشية المهودية الاولى إلا بما فعلوه فيغزوهم 
الجديد لأرض كنمان » في دير ياسين » وكفر قاسم وقبية وغيرها 
التاق هخ القرى والمدن العربية ( ويمكدنا أن نستبدل اسم 
يشوع عموششى وأسماء المدر: الفلستينية القدعة بالأمعاء الجديدة 


١‏ ( : 10.م بععاتيآ 
)0 1 الإلافق(: #دم دنا 
0 1 


يش 


لنرى كيف يمكن للبمجية أن تتكرر بعد ثلاثة 7 لاف سنة كل 


58 


ووز هد يشوع” مقمدة في ذلك 
اليوم وضربها ماد السيف وحترام 
ملكتها وكل" نفس بها“ 'ييق_شاردا» 
وفعل بملك مقيدة كا فعل بملك أرمحا. 
ثم اجتاز يشوع منمقيدة وكلإسرائيل 
معه إلى لينة وحارب لمنة . فدفعبا 
الرب هي أيضاً ببيد إسرائيل مع 
ملكا » فضربها حد” السيف وكل 
نفس بها ع ل 'يبق_شارداً » وفعل 
ملكبها كما فعل بملك أريحا . ثم اجتاز 
يشوع وكل إسرائيل معه من ليئة إلى 
لخيش ونزلعليها وحاربها وضربها يمد 
السيف » وكل نفس بها حسب كل ما 
فمله بلبنة . ثم اجتاز يشوع وكل 
إسرائيل معه من ليش إلى عجلورن 
فنزلوا علمها وحاربوها وضروها محد” 
السيف وحرام كل نفس بها في ذلك 
اليوم حسب كل ما فعل بلخيش . ثم 
صعدوا إلى حبرون (الخليل) وأخذوها 
وضربوها يحت السيف مع ملكبا وكل 


مدنها وكل نفس بها > ل يبق شارداً » 
حسب كل ما فعل بعجلون > قحر مهأ 
وكل' نفس بهما. وضرب يشوع كل 
أرضالجبل والجنوب والسبل والسفوح 
وكل" ملو كبا » م يبق شارداً » بل 
حرام كل نسمة » كما أمر الرب* إله' 
إسرائيل » فضربهم يشوع من قادش 
برنيع إلى غزة وجمسع أرض جوش إلى 
حبعون . » 
يشوعء الاصحاح : ١١‏ 


وفي نفس الوقت الذي وقع فيه الغزو الإسرائيلي كانت ثلاثة 
شعوب سامية عربية تستوطن جنوب شيرق الأردر: وهم 
الإيدوميون ( العرب ) في الجنوب الذين كانوا سوف يتمزون 
عن قريب : مملكة الإسرائسليين ؛ وكان الموآببون يسكنون 
جنوبى البحر المست > وفىي جنوب جلعماد على حافة الصحراء 
السورية كان يسكن العمونبون . وكاذت هذه الشعوب قد 
استوطنت في تلك الأرض قبل الغزو الإسرائيلي وظلت مؤؤمنة 
بتعدد الآلمة حتى نباية العبد القدم ١١‏ . 

فالأرض م تكن خالية حين غزاها الببود » بل كان هناك 


١ 0)‏ ( | ظ نط1 


ا 


الكتعانيون في وسط البلاد والفلستيئيون في شمالها وجنوبها ثم 
هذه الشعوب السامية العربية الآنفة الذكر . وم يككن الغزو 
الإسرائيلي إلا غزواً مسلحا ناجحا مثل أي غزو آخر يفرض 
مشروعيته بالسلاح. وما يحب ملاحظته أن الاسرائيليين دخلوا 
البلاد في أول الأمر مسالمين وبأعداد صغيرة » ثم حملوا السلا 
وبدأت الغارات المدونة في كتاب العهد القدم ١‏ ؛ وه لما ما 
فعلوه بااضبط حين غزوها في المرة الثانبة في النصف الأول من 
القرن العشرين . ا 
والذن ترلوا امن السائل ق أول الام سيوف بالعضاة. 
ويتباهى اليبود كثيراً بعصر القضاة > وبعد التحلمل تسقط 
أهمية تلك الحقبة من التاريخ العبري . يقول عنها غوستاف 
لوبون : 
« والحق أنك لا تجحد قاضيا استطاع 
أن يبسط سلطانه على جميع بني 
إسرائيل » فكل واحد من هؤلاء 
الحكام 3 الشيوخ كان يتسم قيادة 
زهرة واحدة عندما ‏ تداد هذه الزمرة 
هديداً مماشراً » وهو إذا ما ككتب له . 
النصر لم يحتفظ حى بتلك القيادة » . 


. حفريز » ص م”‎ )١( 


4٠ 


ووفك انق الأفر عل هذه الضورة * 
أي هن غير تبديل » مدة أربعة 
ابن 
«ووهماأ أتى به مؤرخو السبود من 
تدوين لتلك الحوادث عقب وقوعبا 
مع تحسم عظم هودون ماصلءته 
الكنيسة النصراننة بعد ذلك . » (؟) 
وف أول الأمر ظل” الإسرائيليون يتخاصمون ويتصارعون 
في صراعات عندفة (') ؛ ولولا هجمات الجمران المستمرة » لما كان 
الإشير ا تبليوك قد توصلوا إلى تضامن سياسي ؛ وحيث أن النجاة 
من الأعداء ل تكن إلا في الوحدة » فبيعد محاولات عقيمة 
اوشاع حسم ول واخذ» أصبع شاوول ]نو8 ملك 
الإسرائيليين سنة ٠١٠‏ قى. م. تقريب] (؟' . وقد قتل شاؤول 
على أيدي الفلستينيين » خلال معار كه الكثيرة معهم »> سنة 
6 تقريباً . وفىي عبد شاؤول حالت أحقاد' القبائل دون 
استقرار حكومته !"ا . 


)١(‏ غوستاف لوبون ص وم 
6 المصدر السابق » ص 5م , 
ع 0 .م ,عطاتائل 
):) نأك .مه ,8813 له 
زه اك .مه ,عطتارآ 


١ 


وماذا كانت حال بني إسرائيل قبل ملكبم الآول شاؤول ؟ 


« كان بنو إسرائمل أقل من أمة حق 
زمن شاؤول» كانوا أخلاطا من عصابات 
جامحة » كانوا تمدوعة غير مذسحمة من 
قبائل سامية صغيرة أفتاقة بدوية تقوم 
حباتتدها على الغزو والفتتح والجدب 
وانتباب القرى الصغيرة حيث تقضي 
عدشا رغمداً دفعة واحدة في بضعة 
أيام » فإذا مضت هذه الأيام القليلة 


ظ عادت إلى حياة النيه والبؤس . » ١7‏ 


خروج بق اإنترافيل فيل للبلا 
بنحو خمسة عشر قرناً تقريبا > وثم / 
يفكروا في تأليف 2 وأحدة ممهم 
ونصب ملك عليه إلا في أوائل القرن 
الحادي عشر قمل المتلاد : 

د والواقع أن فتح فلسطين ف عبدد 
شاؤول كارن بعيداً سس الهام ٠‏ وثي 
قلسطين كارن يعيش اليبوسيون 


. غومتاف لوبون 2 ص ؟ ع‎ )١( 


14 


والعمونيون وطائفة من الأمم الصغيرة 
حانب بيني إسرائيل » وكان السلطان 
في فلسطين للفلسطيفيينة: العرق اليد 
الذيهو آري” على ما يحتمل »فاجتمعت 
الأسياظ تحت لواء زعم واحد » لامرة 
الاولى منذ دخول بلاد كنعان > وذلك 

لكلا 'تسحق ع )١‏ 
واستطاع داود -٠١٠٠١(‏ ركوى. م. ( أن يصبح أمير 
هودا بعد شاؤول » لكنه َس يتمكن من إخضاع القبائل -السبودية 
إلى أن “قكتل إشبوشيث طإعطوهوط5و1 ابن شاؤول » وأيثير 

تعددام > قائد حوش شاكول يي 

واقد واظ ]انه دري طون هو الالسوسة كزين 
إخضاعبهم سنة ٠1و‏ ق. م. تقريبا » وأقام إدارة على الطراز 
المصري القدم 9 . وقد أجبر دمشق على دفع الخراج له » كنا 
أحبط مؤامرة ابنه أبسولوم مرو[موطه » وكذلك أخمد ثورة ' 
الولايات الشمالية من مملكته » وأخضع الموآببين ‏ ألد” وأقدم 


أعداء إمير اقيل ب والإيدوميين والعموتيين (4) . 


. "8 الصدر السابق » ص‎ )١( 

6 11 - 10 .مم ,قتط] 
09 .مه ,1170-8811 
/ 6 11 .م مدآ 


1 


والأمر الذي له دلالته الخاصة من وجهة نظرنا هو أن داود 
م يصل إلى رأس مملكته مرفوعا على السواعد الإسرائيلءة بل 
رفعتئه سواعد أجداد عرب فلسطين المعاصرين. يقول العروفسور 
روبنسون عن جيش داود : 
« إن مما يدعو إلى الاهتام أن نلاحظ 
أن القوة الأساسية لهذا الجيش الدائم 
كانت 'تسْشمّدة من مصادر أجنسة » 
لأن الشريطيين والملمطيين كانوا 
فلسطينيين ( فلستيتيين ) على وجه 
المقين » و/ يكونوا يشككلون عماة 
قوة داود الشخصية فحسب » بل إن 
وجودهم في صفوف جيش داود قسد 
ذهب الى مدى تنصيبه على العرش . 
لد كانوا بالنسبة لداود ا كان 
الحرس البريتوري ,النسية إلى أباطرة 
| الرومان . )١١»‏ 
ويعلق المؤرخ الإنخليزي جفريز قائلاً عن هذه الحقيقة إنه 
فيك ا قد أسهم العرب بالنصيب الأكبر في إعساء العرش 


سي 
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لسلوان . » '' الذي يثل أوج العصر_السيامي لإسرائيل "2 . 

وقد نمح سلبان ( 488-541١‏ ف. م. ) في تنظم الحياة 
الاقتصادية للبلاد » رغم أنه -فقّد السيطرة على بعض الأقطار 
التي فتحها داود'©» ومئلبا دمشق التي تخلصت يمن ثير 
الإسرائيليين » وكذلك تمرد الإيدوميون » وبدأت الانشقاقات 
تظبر في الداخل بين الإسرائيليين أنفسبم © . 

وقد أقام سلمان علاقات تحارية مع العرب حقى جنوبي 
الجزيرة مع أهل سبأ (اليمن) ”2 . وسلبان هو الذي أقام المعبد 
الببودي الذي يعرف باسم (الحيكل) » وشبد عصراه « محاولات 
ناجحة لتقل الحضارة القيّمة للكنمانين ولشءوب يحاورة 
كفن لك 5 

وقد حم سلبان حكا قاسيا » ففرض على الشعب العمل 
الإجمارئ في«عصابات العم لالملكية» ووصدع «ناهطةآ 1[دنره8 > 
وفرض عليهم ضرائب باهظة”!"' . « وسياسة سلهان كانت 


( المصدر السابق . 

( أأء .ره ,8811 37 لز 
( .أطآ 
( 1 .م ,هاتارة 
( أ .مه ,81511 ابلاط 
( 1 .م ,عطتاراآ 
( لك جره ,5101-8811 
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بعيدة جداً عن توحيد ودمج عرى الفريقين ( اليهود الجنوبيون 
واليهود الشماليون ) » بإحكام » ( بل ) كانت قيل على الأرجح 
إلىتأ كيد الفارق بينهما و إلىتوسيع المو”ة الأصلية التي تفصلهها... 
إن الشمال كان الشريك السمد» وفيى وسعنا أن نشك في أن تعاون 
الجنوب ل يكن عن طواعية كلية ... الأساس لهذا الإحساس 
( بين يهودا وإسرائيل ) بوحدة الذات لا يكن في الالنخدار من 
أصل مشترك بقدر ما يكن في الدين المشترك . لقد كان المبودي. 
قف معزل دائم عن الإفرائيمي » )١١‏ 
ومعامه داود نفسه كان يؤمن ببذه الحيل © فقد أنقسذ عرشه في 
مناسبتين على الأقل بأن لعب بإحدى ولايتيه ‏ هودا الجنوبية 
وإسرائيل الشالية ‏ ضد الأخرى > كنا حصل على تأييد بعض 
القبائل ضد الأخرى »على نحو ما أكده البروفسور روينسون”'"'. 
وفي ضوء هذه السماسة الاستغلالة من جانب الملك ومن جانب 
الفريق الأقوى - الشمال ‏ ل يكد سلمان يموت حقى انقسمت 
دولتاه إلى جزئين : بهودا 508[ في الجنوب »2 وإسرائيل في 
الشيال 7 . والشالبون مم الدين تسيّبوا في هذا الانقسام وبذلك 
مزقوا المملكة السهودية المتحدة سنة «الاو ق. م. ا" 


. ولاغرابة فإن أباه 


)١(‏ جفريز ص ”م؛. 

(؟) الصدر السابق » ص 45 . 

1٠ 6‏ .م بعطنارا 
)) ش خض ,مه ,8813 للك 
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وحيث أن فترة داود وسلبان هي الفترة التي يفتخر .يبا 
الببود ويدعّمون بذ كرها دعواهم بأنهم ملكوا كل الأرض « من 
نهر مصر إلى الفرات » » فبي في حاجة إلى إلقاء بعض الضوء ؛ 
ويكفمنا المؤرخ جفريز مؤونة هذه المهمة . إنه يقول : 


, سجفرير اص 0غ‎ )١١ 


« لقد حم داود نحواً من أربعين عام 
من تاريخ حوالي ٠١١‏ ق.م. »> وخلفة 
سلبان وحك ما يمائل هذه المدة . ويعد 
هذين انهار كل شيء . لا بد أنه اقتضى 
قاويد أن تمرك وه لا ديد 
التسفع الأو لمق فترة حكه لكي يبلغ 
أوج سلطانه . أما سلبان فقد أخذ 2 
يدبع قبل نبساية 1 أجزاء من 
متلكاته أو يفقدها . فدعنا 'نسقط 
عقر تراك م هذه الفترء هذا هو 
أقل ما يمكن لنا أن 'نسقطه عقلاً من 
جموع فترلي حك سليارن وداود. 
وعندئل يتمقى سسعون عاما ... 

« ول يحدث إلا في بحر هذه السبعين 
سنة أن سيطر العجاف على شيء يقرب 
من ثله الملاد ؛ )١١‏ 


7و 


أما عن حدود داود » فقول « وايد » في كتابه « تاريخ 
المبد القدمم » : 
« أغلب الظن هو أن إمبراطورية داود 
م تلامس البحر إلا في مكان قريب من 
يوبا ( يافا ) » وقد'ىر كلت“ مدينتا 
صور وصبد! الفينقيتان الواقعتان إلى 
الشمال من هذه المدينة دون أن يتحرش 
٠‏ بها أحد » في حين احتفظ الفلسئيتيون 
في الجنوب الشرق من هذه البلاد 
( فينيقية ) باستقلاههم بالرغم من أنهم 
كانوا مضعضعين . » )١(‏ 
وبهذا يتبين أن حدود المملكة الإسرائيلية في أوجبا لم تكن 
| ذات قيمة داخل فلسطين نفسها » فهذه الحدود في أوج خيلائا » 
كنا يصف بباللوك » كانت « مائة وعشرون مييلا في أطول 
أطواها وستون ميلا في أعرض عر ضبا > وأقل من ذلك 
بكثير في أغلب الأحيان .كان شيئا أشبه بالملك النمسوي المجري 
الدي يتربم على عرش إمبراطورية النمسا والمجر في ين تحارب 
النمسا والمجر إحداهما الأخرى !!. » ”ا 


600 المصدر السايق 2 
(؟) « «م 


مع 


وبدراسة مواقع القبائل اليهودية تتضح حقيقة غريبة هي أن 
الغزاة الإسرائملمين احتلوا الجمالة دون السبول » وعلى حد قول 
دين ستانلي » المؤرخ المعروف : « إرن فلسطين تعكس الآية” 
المألوفة » هذه الآية التي يلجأ فبها أهل' البلاد إلى التلال حين 
'يغلبون... لقد قبّر اليبود' التلال» لكنهم أخفقوا في الاستيلاء 
عل الشين 3 
وفي ضوء هذه الحقائق عن وهن مملكة داود وسلبان » لم 
يكنغريبا أنه لم يكد يغيب الملكان عن المسرح حقى «... سقط 
الجرء الواقع على تدوم هذه المملكة أولاً » ثم تهاوى البناء' كله 
عند أول لمسة من اختبار حقيقى ... لقد وأخرّت الفقاعة. ' 
فتذرك بيت“ داود وليس في يده إلا رقعة ضئيلة وجديبة في 
حد ذاتها» يقساسي من استشراء البغي والحروب » . 
( روبلسون )'''. 1 
« إن امتلاك السوود لفلسطين » كل 
معنى حقيقي من معاني كلمة الامتلاك» 
م يكن في يوم من الأيام كاملا » وإنه 
إنما ظل” فِ رقعة داخل حدودها طوال 
مدة السبعين عاما . ولقد عر با لا 


, المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) المصدر السايق 2 ص مغ - غ6‎ 


بزيد عن عمر الرجل . وكان هذا قبل 
ثلاثة آلاف عام. أما في عبد المكتابيين 
فكان هذا أقصر عمراً .. كان لما يقرب 
من خمسين عاماً على أكثر تقدير. . ١7»‏ 


فالحقيقة هي أنه ليس في تاريخ دولة الببود القديمة سوى 
عصر سليان وأبيه داود » الذي مكنهم أن يفخروا به » 
« والمرء إذا ما صدف عتها لم يبصر 
غير هوة مظمة دامسة تزلق فيهبا 
هاوية”- با يثير الزن - تلك المملكة 
الصغيرة الى من عليهبا داود وايئه 
بعظمة مدة سنوات قلملة . » '؟) 


ولكن اليبود لا يأبهوت بهذه الحقائق » فبم أدكثر الشعوب 
تعصبا وأ كثرم نشاطا في نشر الأكاذيب (التي لفّقوها بأنفسهم) 
عن تاريخهم وحضارتهم المزعومة . لقد نشطوا منذ أقدم العصور 
على تضخم تارخهم تضخمماً عظضما . لقد نحتوا بأنفسهم 
الأكاذيب عن عظمتهم المزعومة وظلوا برددونها حتى أصبحوا 
)١(‏ الصدر السابق (جفريز) ص 45 . 


(؟) غوستاف لوبرن » ص ٠٠‏ . 
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أسرى تلك الأكاذيب نفسبا. وم قد فرضوا إرهاباً فكريا 


غريبا . 


>>> >7><ل ا 


«.. ومع إمكان جيل الرجل المثقف 
العصري لتاريخ الحضارات العظلمة 
التي أينعت فوق أرض الحند جب تام 
تحده لا نحرؤ على الاعتراف بأنه يحبل 
أعال ثشعشون أو مقامرات ونارن 
(يونس) الذي التقمه. الحوت. ..)١0'»‏ 


« إن الشعب اللبودي م يكن غير ذي 
تصدب ضثيل جداً في تشند ذلك البناء 
0-6 » غير أن القروت بلغت من 

م شأنه الظاهر فنا لا 'تنُصر معة 
و ان قلملين»<ق بين أشن الثامن 
أرتماباً » تحرروا من سلطان المافي 
فاستطاعوا أن يضعوا بني إسرائيل في 
مكانهم الصحيح .»'؟)... «وحوادث 
كتلك لا 'يءنى بها التاريخ » والتاريخ 


(١)لوبون‏ ءعص ه١١5-1١.‏ 
(؟) المصدر السايق » ص 1١5١‏ . 


اه 


إذا ماععنى يا كاري ذلك لأسباب 
مستقلة عن أهمستبا » ومن ذلك أن 
حصار عصابة من البرابرة لمديلئنة 
تروادة الصغيرة واستيلاءهم عليها قبل 
المملاد باثني عشر قرنا ما غدا حادثاً 
ذا بال في تاريخ العالم » .لأن أوميروس 
تغنتى به » لا من أجل نتنائجه .. ثم 
أنعم سراب' الخيال النصراني يعظمة 
أكبر من تلك على منازعات هزيلة كانت 
تقع منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة بين 
عشائر صغيرة من البدويين النببابين قي 
سمل واد يكورن خصيا يأحد 
الجداول . » )١١‏ 


فهذه هيحقيقة الدولة ‏ أو بعبارة اليبود ‏ «الامبراطورية 
العظيمة لداود وسليان »2 والتى بناء علمها اخترع اليهود كاماتر 
لاوجود لما فى أي قاموس علمي أو سياسي .أو تاريخي أو 
اجتاعي في أي عصر من العصور »© مثل : « العلاقة التاريخية »» 
و «الحق التاريخي » » و « البلاد الموعودة » !! 


01 المصدر السايق » ص 5" . 


رن 


النصّل السرايع 
دويلتا اليبود : إسرائيل ومبودا 


ومودا قوميتين مذتلفتين » ولم تتحدا ألا 
لوقت قصير تحت حم واحد . » )١‏ 


عقب انقسام مملكة سلبان » ظلت الدويلتان - إسرائيل 
ومهودا - تتخاصان '"! ؛ وكانت إسرائيل ‏ الدوية الشمالية ‏ 
هي التي تعتندي على جارتا الجنوبمة » واستمرت المنازعات 
العسكرية المتقطعة بين الدويلتين حق دخل ملك هودا آسا ووم 
( 41 - لام ق. م. ) في تحالف مع مملكة دمشق > وبذلك 
هاجمت هذه الأخيرة” : إسرائيل” » فشففت من الضغط الواقع 


لفن 
على بهودا ٠ ١‏ 
6 4 .م ,قصناقع لوط ,طعي جيم 8 
وهذا الاتاد كان في زمن داود وسايان علسها السلام 6 سبق . 
6 1 .م ,عطتايآ 
6 1 .م ,17 .آهل ,8835 82005 بلمذط1 
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وقذه المككة عه إبزو قبل نج الاسم لقو ناته العار كن 
اللويظاقة 4 ززوراء] © بالمسلكة اللمليية زوه ونه ترورن !1 : 
بقست لمدة قرنين » وشاركت مع جارتها هودا الصغدرة فق عبادة 
هوه وفي اتباع التقاليد الموسوية 2١!‏ > ودفعت كلتاههما الخراج » 
بعض الوقت »© للاآشوريين *'' . ويسيب الاختلافات المستمرة 
بين يهودا وإسرائيل تمككن جيرانهها من التوسع على حسايها '"" ؛ 
وكسرت إسرائمل” وستقب:غرو الدمققون كل أراخنتها الواقنة 
شرق الأردن وشمالي المرموك »> ول تنته الخحروب بين إسرائيل 
وفففى الا سنة لالالااق. م. عن غرا الاشوريوة د 10 

وفي سنة 014٠‏ أصبح و جرس الموت مسموعا 4 في الجزء 
الغربي من دولة المهود ( إسرائيل ) حين استولى الملك الآشوري 
تغلاث يليزر الثالث مووه2:1 طنواع11 على أريد مهم في 
شمالى سوونة.ى وتافف الأحداف » قدفمعت كل من إسرائيل 
ومهودا الخراج للملكة شور » لأول مرة بعد دهور »4 سلة 
74 ق. م. 4 وفي سئة سلا ق. م. دمر الآنشوريون -جلعاد 
والجليل وحوالوا كل المنطقة إلى ولايات آتشورية ما عدا أرض 


القبيلتين اليبوديتين منسّه الغربية وإفرائم » وحاصروا إسرائيل 


6 كك .مه ,8811 للدم 
60 .2 ,#عانابآ 
6 .م .غ1 
0 نأك م8811,0 لالز 


(ساماريا) سنة 084 ق.م, > وتم غزوها ناما في الشهور الأولى 
من سنة 781 ق.م. > فأصبحت إسراثيل «منقرضة سياسيا»'١'.‏ 
زب عط إبرائيل ارل الاشرووظ كان إن القرى 
واستبدلوا بهم سكانا شدن] 111 
وعن هما يقول دون مارأو ؛ 
«وحسب المارسة الآشورية المعتادة » 
فد 'نقات أغلبية' السكان إلى جزء 
افو ننوالولارات الآشور» وامسكوى 
مكانها فى ساماريا شعب آخر من 
فارس يسم ىدالكوثيون» وصوعطاتات) 
والذبن 'عر فوا بعد ذلك باسم السماريين. 
ومن ثم اختفى سكان ملكة إسرائيل 
م التاريخ ©.. 
وهو يضصف قائلاً: أته من امعتقد أن سكان إسرائيل الذين 
نفام الآشوريون قد اندجرا تمامأ مع الشءوب المجاورة في مناطق 
النفو 1 
ول يبق” الآن إلا يبودا كوارثة وحيدة لأمجاد داود وسليان. 
وحاصر الآشوربون (مبودآ) أيضا» وحاول حذقبياه طوعاءدء 1] 


)00( | 1 
)0 .0 .م مفعاتانآ 
ع انا ٠‏ 10 .مم بعستتوعلوط عد صم الأعطم8 بعنوماعة81 
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(كمه- إالاق.م. ) متخضدعا بوعود المساعدة الأثيوبية 
أن يقسأوم الآشوريين لكنه انهزم وأجبر على دفع خواج باصم 
الظبور.ولولا أن تفشى وباء » في الوقت المناسب» أهلك أعداداً 
عظممة من الآشوريين » لما نحّت' يهودا من التدمير الكامل على 
ادي التكوريين "أن يقية بوذا بنذ أرافيا قد دكن نتم 
بالشوكة السماسمة » إلا أنها خدمت اليبود في التطور الروحاني 
للمبودية » حمث نشط التأليف” الدينى » وبذلك انتظمت الحياة ' 
المرودية 1؟ ١‏ 
ويمكن القول أن حاضر يهودا - أورشلم - كانت تحصافظ 
على بعض التفوق في قلسطين ( وليس في العام القدم “ كا يزعم 
البيوة) » يتول:غوستاف لؤيوت :ذلك : 
« ولمضعة قرورت تحافظ أورشلم 2 
محيث علك 0 داود » على ششيء من 
التفوق الأدبي »> فتكون مر كزاً ثقافيا 
لفلسطين » وذلك بأن غدا الكبنة 
يؤلفون الأقاصص » وبأن صار عظاء 
الأنبياء أيسمعو أصة: اتسهم “جمد بن 
مع أولئك » على غير جدوى ؛ في 


60 .ام كك .ه8813 037 لكر 
اك .6 - 5 مم كل .زه طاعتسجامم8 


5ه 


إعادةّ ومحصدلة بي إسراشيل لبواحادة 
تقاليدهم وديم ٠.‏ 6 3 


أما حاضر إسرائيل ( أو ساماريا  )‏ نابلس ‏ فلم يكن لها 
طبيعتها العدوانية » يول العلامة لوبون عنها : 


« وأما مملكة الأسساط العشمرةالت أقامها 
بر'بلعام' متخذاً شكم ( نابلس ) ثم 
لسامرة ( سيسطية ) عاصة” لما» فقد 
كانت مسرحا لأفظع الفجائع » وما 
كان يقع فسبا من اغتصاب ومذابح 
واستعانة بالأجنبي > فقد أثار ازدراء 
الأمم الخاورة دوماً م«( فلم تنفك هذه 
الأمم تطالب بإبادة بؤرة الفوضى 
والممرد تلك »4 بن 


بعد ذلك التمدد الخاطف»أخذ سلطات' الأشوريين في الزوال 
ودمر الممديون و ع1 العامة" الآشورية « نيئوا » سنة 


, 1٠ غوستاف لوبوت 2» ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق » نفس الصفحة‎ 


/اه 


ق. م. واستغل جوسياه جلوزوه[ ( 54٠‏ - 504 ق. م. ) 
ملك” يهودا الفرصة"» فثار للاستقلال»إلا أن الملك نيخو المصري 
مطءه]ة - التاق لخلافة الآشوريين - أخمد هذه الثورة وضم” 
هودا إلى مملكته . وكان الكلرانيون في بابل يتقدمون بسرعة 
فاقتسموا إمبراطورية آشور مع الميديين » وكارىك من نصيب 
نبوخذنصو ( #تنصر ) سوريا وفاسطين اللتين غزاهما بسرعة » 
بالرغم من تحالف أمراء فلسطين مم المصريين 2١١‏ . وغزا 
نبوخذ نصر ملكة .هودا سنة لوه ق. م. وأخذ معه إلى بابل 
ملكبا يواقم ستعطهزمطء[ وعشرة” آلاف من أم السكان وكان 
منهم النبي* حزقيال '"' ؛ بيد أنه أبقى على المملكة المهودية 
كتابعة لإمبراطوريته ؛ ولكن الملك زيديكماه طاوع[2606 قام 
بثورة » بالرغم من أنه كانت قد أقسم ينه الولاء لنبوخذ نصر 
الذي كان قد أقامه ملكا على يهودا '" . فحاء نوخد نصر مرة 
أخرى وحطتّم القدس نهائيا سنة لالمه ق. م. وسبى كثيراً من 
سكانها بعد حصار دام ا 


60 غك .مه ,8111 لان لزلز 
6 ا 0 020000 
6 .م بفأفصةم فصق عصلاوعلة2 ,نمم مس8 
(:) .6 .م ,قأط1 


إرمياه » ٠١‏ الذي كان قد تنبا بالنهاية الحزينة وحلتر شعبه 
« ضد السماسة الانتحارية » » وقد مات هو ف مصر '' . 

والحةمقة أن نبوخذنصر / يحطم المملكة” السهودية المزعومة 
في المرة الأولى» وَإِنما أخذ معه رهيئة ( حسب المارسة الآسُورية 
المعتادة ) لكيلا يتكرر وقوع ثورة جديدة»ولكنها حين وقعت 
ثانية” عاد نبوخذ نصر فحطتم المدينة” ويهودا كلية لدرجة أنها 
غلت هن السكان ١‏ 

ومبذا انتبث مملكة يهودا المزعومة بعد أنعاشت نف و.م٠‏ 
منة بعد سقوط أختها الهزيلة إسرائيل . 

ويسجّل الكتاب المبودي الديني « التامود » أن هذا التدمير 
0 يكن إلا «عندما بلغت ذنوب” إسرائيل مبلفها وفاقت 
حدود ما يطيقه الإله' العظم * وغتدها -وفطنوا أرق ينصتوا 
لكامات وتحذيرات إرمماه ... » » وبعد تدمير الميكل قال 
النى إرمماه موجبا كلامه الى نبوخذ نصر والكلدانبين: «لا تظن 
أنك بقوتك وورحدها استطعت أن تتغلب على شعب الربالختار» ' 
إنها ذنوبهم الفاجرة التي ساقتهم الى هذا العذاب . » ”؟! . 


) 6 12 .م ,ع نايك 
68 خأ .مه ,'8115 2233095 
)ع 1 
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ويؤكد المؤرخ العربي الطبري أرن حملة ختنصر م تكن 
خصيصا لفلسطين وإِتما كانت لإنزال العقاب بملك مصر الذي كان 
قد رفض إرجاع بعض الفارين من رعيته » فغزا مختتصر مصر 
وقسل ملكها وسمسى أهل” مصر )١١‏ : ما أن الطبري يذدكر 
أيضا أنه سبى أهالي ثمال أفريقية » و كذلك سبى من العرب 
كثيرين وأسكنبهم بأنبار « فقيل أنبار العرب > ويذلك سعيت 
الأنمار » وخالطبيم يعد ذلك النبط » .9" 

ويتضح أن السي الذي يبي عليه اليبود كثيراً وي كدون 
بذلك حقبم في العودة (رغم أنهم قد عادوا من بابل كا سأقي) 
لم يكن ( ذلك السي والنفي ) إلا أسلوباً من أساليب تنصر 
المعتادة » وم يسم منه العرب” أنفسهم . ويقول الطبري إنه بعد 
هذا السي على يد #متصر « تفرقت بنو إسرائيل » ونزل بعضهم 
أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى وغيرها . »”" 

ولكن يختنصر ارتتكب خطأ لم يألفه الآشوريورن مع شعوبهم 
المشاغبة » فقد « "لحددث تجبوئل” في الأسلوب المعتاد » فإنه لدعض 


براجمع للقصة الكاملة : فصل « رواية التلمود عن تدمير الميكل » في 
كتاب «التلمود تارمخه وتعاليمه للماحث ء دار النفائس » بيعررت الا5١اء.‏ 
ص 5ك - باك -- 9ك , 

1 تاريخ الطبري , الجزء الأرل » ص و مه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ٠ه‏ . 

9 المصدر السابق » ص ومه : 


ءه« 


الآانات لعله عدم خصوبة الأآرض حول أو رشلم - يك 
توطين الأجانب هناك لحلوا عخل السكان القدماء . » 4١‏ هذا 
بالرغم من أن الإيدوميين العرب كانوا قد حاولوا » كا سيأق » 
من تلقاء أنفسهم أن يحلوا محل البيود . 


0 + هه 3 دده 
وهنا بتشمغى أن ذو كد على حقدقة هامة : 


لقد كانت آلام اليبود والفجائع التي أصابتهم على أيدي 
الشعوب الأخرى » تعود » إلى حد" كبير » إلى اشتراحكهم 
النشط فى السياسات العالمية -سنذاك (مثاما يفعلونه في هذا 
القرن وقد جنوا ثاره على أيدي هتار قبيل وإبان الحرب العالمية 
الثانية يسبب دورم المقيت في إسقاط المانيا في الحرب الأولى 
وتحالفهم مع بريطانيا والحلفاء ) . فقد تحالف اليهود » في وقت 
أو آنغر » مع حميع الأجناس والشعوب التي حكت العالم القدم 
أو ذلك الجزء كان المبود يسكئونه ؛ لقد تحالفوا مع الفرس » 
والمصريين القدماء » والرومان » والميزنطمين » والآشوريين » 


والأنباط وغيره من الشعوب ٠‏ 


)0 1 .2 براك ,ره ,ع «م1:ة80 


5١ 


سساح سس وو سوب بسيو وري وبببسبربرروررووس ره 


إسرائيل الصغيرة إد' قامت بين نينوى 
المرهوبة ومصر القوبة » وكانت تستند 
إلى إحداها لمقاومة الأخرى »> كانت 
تشترك في الصراع في الغالب : فتاُسْحّق 


, , + غوستاف لوبون » ص‎ )١( 


زه 


انرق لامي 


العودة من سبي بابل 
زه ق٠‏ م٠‏ 


« ... العائدون من بابل هم الذين فشلوا في 
الحصول على موطىء قدم في تلك البلاد 
الجديدة . » 


جون مارلو 


وفي السبي البابلي تحصّل اليهود' على حريات كثيرة وأعطاهم 
البابلبون - المنشغلون في الحروب - مناصب مدنية» وبذلك 
حصاوا على أهمية تفوق عددهم © « واستطاع عديدون من المهود 
الذين كانوا يتمتعون بمناصب إدارية كبيرة لدى المابليين أرن 
يعتحظقوا المنادة اطده:ن. كور قن 6< للك الها رسي الأ ,الذي 
حم العراق »> يلك امتياز افتتاح أول وطن قومي مودي في 
فلسطين :» 2410 


)1 1 .م ,عسلاأوعلة2 صذ مهن [ااعطة؟ ,عجرم امول8 
فالبريطاندون لدسوآأ م الذبن علكون براءة اختراع وافتتاح الوطن القرمي 


ذ 


فبعد أن انتصر الإمبراطور الإبراني قورش الثاني 11 دددر) 
(؟ - هبه ق. م.) على ميديا سنة ونه ق. م. > واحثل” بابل » 
وأقا م أعظم إمبراطورية قامت حتى ذلك العبد : كان من أول 
00000 للسبود وبناء امكل ١١‏ . « ولكن قليلين نار 
من هوٌلاء انتبزوا فرصة هذه الإجازة 4 والدوله السبودية التي 
قاأمت الآن كانت داخل مجك واد مبودأ 8 4 (5) وكان كير من 
الييهود السبايا قد 0 الملاد” اللي ؟ر ا 
الإندثار م 

وقد ذكر جوزيفوس أن الراجعين من المبود كان عددهم 
٠.٠‏ وس؛ »6 ويعلّى على ذلك مارلو : « لا يد أن هذا العدد كان 
يعثل أقلية بالنسبة الى العدد الحقبقي ( في بابل ) » وأن هؤلاء 
البلاد الجديدة . » ©' إلا أن الذين عادوًا واجهوا مشكلة” » 


أعادرا إنشاء الوطن القومي اليوودي على أرض خالية»وبين أصحاب «الرسالة 
الحضارية » ( في ظل الانتداب الذي كان « أمانة في عنق الحضارة » ) الذين 
أعادرا بثاء الوطن القومي على حساب وأشلاء الشعب العربي المتمسك يحقوق 


أرضه في فلسطين . 
60 0.27 ,701.17 ,8111 له 
6 عقا بم ,عسصلؤوعلة2 5ه عأممطلصقط: ,مارآ 
م 4 2١‏ ,عض أ6فملة2 رطع تساموظ 
06 .12 .م ,رعبه 1131 
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هي أن الإيدوميين قد شفلوا أراضيهم في يبودا ٠١‏ 4 م أن حا؟م 
ساماريا كان قد استولى على الجزء الشمالي من هودا » وهذا حال 
دون إعادة بذاء الممكل من جديد !5) »6 (والذي بنوه فما بعد). 

ويروي الطبري عودة بني إسرائيل إلى فلسطين ثانية قائلا : 
إن الملك يشتاسب وصل اليه الخير « عن بلاد الشام أنها خراب» 
وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين » فلم يبق بها من الإنس 
أحد > فنادى في بني إسرائيل : إن من شاء أن يرجم إلى الشام 
فليرجع »> وملكك عليهم رجلا من آل داود » وأمره أن يعمّر 
بيت" المقدس ويبني مسحدها (معبيدها) 4 فرجعوا قعيّروها... 
وأقام بنو إسرائيل بيت المقدس وراد" إلمهم أمر'هم » و كثروا بها 
حتى غليت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف فلم يقم لهم 
دعد ذلك قانمة . م7؟) 

وطالما بقي داريوس ظل” يحمي اليهود » رغم أنفت مفارضة 
المسؤولين الفرس الحليين في سورية الذين خافوا من أثر هذه 
السياسة على الشعوب المجاورة .. « ويبدو أن المسؤولين الحليين 


وهذا هو ما حدث مرة أشخرى عندما أعاد- أصحاب الرسالة الحضارية- 
إنشاء الوطن اليّرودي فلم يرجع إلا يبود البلاد الشرقية حيث لم تكن أحوال 
اليبود الاقتصادية والسياسية مرضية لهم » أما يهود الغرب الأغنياء فقد رفضوا 
العودة , حق؟ إن التاريخ ليعيد نفسه !! 
6 لقت ,مره ,81815 5130395 
6 ]1 
() تاريخ الطبري ٠‏ الجزء الأرل » ص ٠‏ 4ه . 


( تاريخ فلسطين ‏ ه ) 4 


كان يشغلبم أمر إعادة المستوطنين (اليهود) بناء أورشلم قلمة” 
لستمكنوا من مقارعة الفرس وإرهاب الشءوب المجاورة . وكنوا 
متزعحين » أيضا » بسيب الامتيازات الخاصة التي كان عليهم أن 
نوها إل هذا النعب بأ والعر من كور كو إلى انال ولسيو نبا 
حنق ومح إلى النفوذ اليبودي في بلاط كورش 1١»‏ . 

ولكن الامبراطور كامياسيس وووترط:ة0 سحب هم 
الامتازات بإصفائه إلى رجاله فى سورية » فتوقف العمل 
الاستيطاني لعشسرة أعوام تقرساً » إلا كار نوسن الأول أعساد 
تلاك الامشازاك: 1 

والشعب الذي حاول منع هذا الاستيطان ثم الككوثشون أو 
السماريون ( كعرب فلسطين في النصف الأول منالقرن العشرين). 
ولعل هذا هو سدب كراهية وحققد السرود للسماريين» وهو شعور 
استمر لعدة قرون إلى أن أصبح السماريون في وضع لا يتسكنون 
قبه من إلحاق أي ضرر بالنبود '' , 

وانتبز اليهود الفقرصة يسيب تفقشي ‏ الحروب الداغلسسة 


5. 


لماه 


1 2 بص برع ه111 
كا حدث » مرة أخرىي » أيام الائتداب البريطاني حين كار_ موظفو 
الادارة البريطاتية المحليين (ها عدا اليبود أو المتصبيةين ) يعادون بشدة 
السياسة الصبيونية لحكومتهم » وكان اليهود يفرضون السياسات من لندن . 
)0 11 
6 11 
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والثورات > فطالبوا ببناء الميكل (الثاني) وسمح لهم الامبراطور 
بذلك » فاكتمل في مارس سنة هاه ق. .2 « ولكن السهود 
كانوا قد أثاروا في هذه الأثناء » شك السلطات الإبرانية » لذلك 
عارضت أي جهد آخر لتحسين مر كز المبود ».اوكاتث الدين 
يحكون مهودا الآن هم ١ه‏ كسار الكينة 0( الذرن صكدوا يأسمامم 
نقودا 5١‏ , 

وبعد داريوس خلفه ابدئه زير كسيس 7222605 الذي استمر 
في حكه انتعاش” الاستيطان المبودي » « ولكن المستوطنين 
( في أورشليم ) كانوا يعتمدون حتى الآن» إلى حد كبير » على 
مساعدة هود بابل» ونتَحّو'! من الذوبان »على الأقل في مناسيتين 
في عبد زير كسيس »© بمجيء وفدين من هود بابل » 7" . و كان 
رئيس الوفد الأول هو عزرا هم الذي أصبح رئيس الكهنة 
بالمبكل . وكان «١‏ نحميا » هو رئيس الوفد الثاني » وهو الذي 
بذل جهوده لإقامة التنظيم العسكري لليهود المبد”دين من 
الكوثيين ( السماريين ) والشعوب المجاووة الأخرى ”4 . 


6 فك الى الالاق1:! #4 جمدلا 
6 11 
6 12-6 .مم ,مده [عو81 
) 6 .١س‏ .لنط1آ 


وكان نحميا قد وزع الأسلحة عل اليوود .. جاء في سفر نميا ( الأصحاح 
الرايع الآية ١١‏ ) « الكل حمل السلاح بيد وبثى باليد الأخرى » .. 
ونحميا هو الذي أعاد بناء أسوار القدس وحصتبا : 
١‏ 8-9 .رم ,مرماف ف مساءن8 


بذ 


« ويبدو أن عزرا ونحميا مكنا من تحويل مستعمرة » من 
نوع : مؤسسة خيرية ‏ ديلمة يديرها بهود بابل » الى دولة تمكم 
نفسها ذاتياً وتساعد نفسها بنفسها » والتي بدأت منذ ذلك 
الوقت تنطلق على خطوطبا هي » حرة” مستقلة عن مساعدة 
بابل » ''' . 

وتعرضت بعض” أجزاء فلسطين للتدمير سنة عوم ق. م» 
دين حاول أرعا كسر كسيس الثالث 111 وع»«دء<<ة غزو مصر» 
وكان السبود قد فقدوا عطف الفرس فى عيبده واحتّل الجثرال 
الفار سي بأجوسيس ووووع135 القدس و نس الميكل . وبعد 
مويف را قسن كسيس خفتف خليفتئه داريوس الثاني القدود عن 
المبود » وق عبده غزا فلسطين الإسكندر المقدوني ( عام 2 
أو .سم ) وكانت فلسطين بالنسبة اليه ممراً إلى مصر» وقد ترك 
اليهود بدون أن عسبم في دينهم أو تقاليدهم مخافة” أن يؤيدوا 
الإيرانيين » وقد ظل رئيس دويلة اليهود هو الكاهن الأكبر 1" » 
واستمرت المستعمرة السوودية تحت حماية وعطف الاسكندر 


الأكبر قن 


١)‏ ( . .مم رعبهلأعوقة 
؟) : فاه 20 ظافاف 1 # هقانا 
6 0 ينانا 


الأنباط العرب '١'‏ يغزون فلسطين ( 8.٠‏ ق. م. تقريبا ) 


لقد اتضح مما سبق أن العرب هم أصل سكان فلسطين» وأن 
أجد اد عرب اليوم قد لعبوا دوراً رئيسيا في تنصيب داود وابنه 
سلهان عليها السلام على العرش »> وظلوا عنصراً فمالاً في تاريخ 
البلاد » و كانت لهم مالكهم شه المستقلة كالإيدوممة والمؤاببة 
والعمونية »و كذلك احتفظ الفلستينيون فيغرب <توب فلسطين 
(غزة ) باستقلاهم في كل الظروف . 

هناك حقيقة تاريخية كبرى قاما أتيح لها الظبور » وهي أن 
العرب قد د | فلسطين بالفمل قبل دخول ال المها بئانية 
قرون » وهؤلاء العرب ''' هم الأنباط المشبورون الذين كانوا 
يسكنون ثمالي الجزيرة 55 » متخذين من « المتراء » ورعع2 


عاصة - “ وئسية إلبيم أطلق أسم 0 نبطي ) عمعخغوطول] 


)١ ١‏ الأنباط : « والنبط » بنئو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن ذوح 
وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إوم بن سام بن ذوح. ار ب الك 
الجزء دااع وده 

ويقول الرحالة سترابو ( .4 ,1لا ,هطهم3 ) : « شعب وقورء وقادر 
على الا كتساب » ومنظم وعاكف قاما على التتحارة والزراعة .6» 

د ١‏ 0 الالياء مو 

١‏ ؟) رهم عرب لشالصون ا أكد ذلك « تولدكه » وقد احتفظت لغتهم 
ا ري ل ل ل ارط بين يك لويس 
النبطي قبيل الاسلام ( دائرة اللعارف الاسلامية امجلد الثالث ص +0م ) , 


45 


على كل المنطقة الحدودية فما بين سورية والجزيرة العربية ابتداءء 
مخ الفراات مق الي الأ 0 

وقد ظبر النبطيون كعئصر فعال في السياسات السورية 
حمئذاك في سنة «إلاق. م. حين فشل أنتيجونوس الأول 
[ 0135م 1م ف معراكة ضدهم بن رغم إرسال حملتين » وم 
يتمكن أحن من استعبادهم الكامل سواء الآشوريون أو الممديون 
أو الفرس أو المقدونيون 7" . وتوجد في التوراة إشارة إلى هذا 
الشعب باسم نبايوث طامبروطه2 47 . وكان الأنباط رعاة 
مواشي وتحاراً » واكتسبت عاصمتهم المتراء أهية غير عادية 
بسبب كونها نقطة اتصال بين الجزيرة العربية وبين مصى وسورية 
وغيرها. وأصبحت البتراء غنية جد '*2 . ومنذ زمن قدم جداً 
كانوا قد حصلوا على مر كز الاحتكاريين. في تحارة الشرق 
الأدنى '' » وكانت قوافلهم تخرج إلى معظم أماكن العام 
القدم حتى روما'"' . واتثبت الآثار الكثيرة الموجودة حتى 
اليوم أن البتراء كانت تتمتع حضارة راقية » ففي هذه الآثار 


6 .57 .ص ,16 .01 .8811 01 لز 
5( 111 
)ع 1 .م ,111 .أه؟ .مسرنوأو1 كه متلعدم ماع وعم 
(4) م35 ؛ التكوين ء الاصحاح 5م : * . 

)( .م ,8 .اهلا ,1111 
)5 أله .مه متتتهأةآ أه وذلعدترملن وعممر 


66 المصدر السابق 8 


٠‏ و 


رحد القوروا انا هوالت راوع وسور ومجاري المياه وغيرها 
من الأعمال العامة' ١‏ )4ك و معظم أجرا .2 المدينة مذحوتة 52 الصخور 
وواجبات بناياته!ا تحمل نقوثا جمماة . 


لقد أيّد الأنماط” قِْ اال الفط الدولة” المكابمة السبودية » 
خصوصا بني 'سلسيم اليهود المءروفين بالسُلاميين » للتحرر من 
نير الآشوريين. ولكن حيناستقلّت الدولة المبودية وقوبت"'"': 
عارضها الأنناط الذين عادوا فتحالفوا مع الملك السبودي 
الكزندرجانسوس ( م١١‏ -5لاق. م. ). وقد برز الأنباط 
كقوة في السنين التالسة لسنة 9.٠‏ ق. م. 7" »> حيث استغلوا 
زوال الساوقيين فقاموا بتوسيع أراضيهم حتى شرق الأردن » 
وغزوا حوران ( سنة م ق. م. ) !4" . وكان الأنباط قد 
هاجموا سنة ٠٠م‏ ق.م. (تقريم]) مواط: الإيدوميين (إيدومية) 
وحلوا محلهم في شرق فلسطين وجنوبها » وغزوا أراضي موآب 
وحمون وتوغلوا حت الثمال'*' » وشملت ملكتهم النبطية 
أراضي فلسطين الجنوبية والشرقية وكذلك أراضى اإندوممة 


وشسرق الاردن 6 واحمّلوا دمشق مرتس : المرة الأولى في سنة 


١‏ ( أأء .وه و [لا 
60 أله .ره مععطدعاةة أه مالعهمهإعءرعمع 79 ,8 .ام؟ .زلا 
2 ]1 
)؛:) 7 .م ,16 .آم ,8811 لالرم 
)ه( عا له 9301| 


ا 


هم ق. م. 4 ثم فما بين ع« ١ه‏ ق. م. > وربما في الفترة التي 
تخلات بين هذبن التارضخين أيضا ١‏ ,. 

ورغم عدة حملات رومانية ضد الأنباط م ينجح الرومان في 
طرد الأنناط من دمشق فاحتفظ بها الملك النبطى حريثت 
(وتحريفه الروماني ممخجة) . وظل الأنباط مزدهرين كحلفاء 
للرومان في القرن الأول المبلادي بأكل "2 هذا رغم أنهم 
دفعوا الخراج للرومان سنة 57 ق. م. وااسف حدو دهم حتّى 
شملت شواطىء الجزيرة العربية بخصوصا حول البحر الأجر!؟؛ 
الرملع صن نوقة رهدين المدعة د ومل ماحل البسن الاجر 
أشين الأنباط مددة 0 الى تسمى الآن بالهوراء » وتوغلوا 
فلن للد بره العرية علو بغار ا الوموالش ل وو اكير وافل 
حدود الحجاز ”24 . وتوغل الأنشاط في الحدود المصرية حتى 
وصلوا الى دلتا النيل الشرق > ؟ أثبتت ذلك آثار حفريات تل 
الشتُغافية في وادي تومملات '*) . 

وظل الأنباط في حرب دامّة مع اليبود » فقد قاتل الملككان 
النبطمان مالكوس الأول وعبيداث الثاني ضد هيرود ( ام 


6 .9 .م ,[آ رأه؟ مقله غته ,ره ,صوأة1 غأه متلعدمه[منوعم8 
(؟) كك .هزه ,818110 لان ارك 
زع | 1 
(:) 80 بص أك ,ره رسعماو1 أنه متلعهمرواعوعم] 
(ه) 11 


ؤق. م. ) 2 ثم انتصر الملك النبطي -خريثت الرايع على هيرود 
انتيباس (؛ قى. م. ‏ وس م.) وكان الأنباط يساعدون الرومات 
ضد المهود» وبذلك ا كتسبوا كراهمة المبود ١١‏ . « وكان يمكن 
أن يظل الأنباط متراس] بين الرومان وبين العصابات -الوحشية 
في الصحراء » لكن جشم تراجان » القصير النظر » أنهى البتراء 
وحطلم القوممة النطمة 6 . 0" وكات هذا سنة ١١85‏ م. م6 حين 
اجتاح تراجان معظم أراضي الأنباط وضها إلى الامبراطورية 
الرومانية سم د الولاية العربية » و1ذطة:<ة دنعدزوه:2 . ول تبق 
ف ا الأنناط سوى أراضي راو كاتنت مق اران 
الاقتصادي سئة 8 . حين أصبح التدمريون - عرب آخروت 
فِ شمالي 0 ا اليف 8 

العرب على أيدى الر د والقي سثاأ نقيا خلفاوم » فالأمر الل 
يحب تأ كدده هنا هو أن العرب قد حتكوا فلسطين - الجنوبية 
والشرقية مع شرق الأردن - وقضوا على المالك العبرية وقامت 
ملكتبم « لأكبر فترة »!4 بالقباس الى أي من المالك الفلسطينية 


60 ا ا اك زلف 
60 غك .مه ,81805 :80001 
0 02 .م ,111 .٠أم؟‏ ,سسعقانآ كه قتلعدم ما وعمر 


وبقايا الأنباط اليوم هم سكان جوهام التي تسمى اليوم بالهويطات. وتوجد 
ثارهم في سوريا وخابور رفي العراق وعيات واليحرين 58 (الصدر السابق) 2( 
)4 4 .م ,77111 .1آه؟ ,10118 


ورف 


الأخرى » وبذلك أضافوا فضلا هاما الى تاريخ فلسطين العربية» 
رغم أن هذا التاريخ تجبول للعرب أنفسهم بسيب إمماهم وعدم 
اهتامهم » خصوصاً » بتاريخهم القدم الذي لا تدانيه في العظمة 
إلا تواريخ أمم قليلة في المصور القدية . 


فلسطين تحت.حم السلوقيين ٠٠‏ ق. مه -- 11 ق.٠‏ م. 
الثورة المكابية ‏ بااا ق٠‏ م. 


والآن نستأنف تاريخ الحك المقدوني في فاسطين و الذي انتقل 
الى بطليموس بعد وقاة الاسكندر . ويطليموس برممه[هع2 هذاء 
الذي ورث فلسطين وجزءاً كبيراً من فيليقبة » قد أسس دولة- 
البطالمة في مصر التق حكت مصر ثلاثائة سنة تقرييا . 

لقد استمر حم البطالمة على مصر حىق سنة "٠٠‏ ق. م. ©“ ثم 
انتقل الى الساوقيين عقب معركة بين ن الامبراطوريتين الشقيقتين 
عند الجليل . وكانت فلسطين قد انتعشت ت في عبد اليطالمة وتأثرت 
يحضارتهم للا < 

وضعفت الإدارة السلوقية فيفلسطين يسيب المساحة الشاسعة 
من الأراضي التي كانت هذه الدولة تحكها . ولا يرجد دليل على 
أن الساوقبين قد ظاموا أهل” البلاد ولكنيم أرادوا تقريبهم من 
الأسالسب المونانية في الحياة»ويمكن الافتراض بأن الحم السلوق 


متو رسيي ب سس و لجوج جب مس حصت 1 


60 128 ,م ,17 ,أه؟ ,8815 لالع 


تفي 


كان شعبيا في البلاد .. 2٠‏ و ن رغم هذا وقعت ثورة المهود 
الكبرى نورة المكاسين 65 مقف العصر السلوق . وكانت 
هذه الانتفاضة ياتا فيا أرك كبير وزراء السلوقمين 
د هيلبودوروس ؛ 21611000235 نبب كنوز الشيكل المبودي 
عقب هزيمتهم أما م الرومان سنة ١46‏ ى. م>» وتغريمهم بدفع 
لض مسري عن ادرب تدر ما عدر : 0 ور ومن 
عدن الأصياك أيضاً أرى أنطوخيوس حاول صرف المهود عن 
دينهم فعيّن كاهنا كبيراً إغريقياً ( وثنيا ) طوئط ءنمء1اءطائطم 
2116 ف القدس » ولكن لا لوحك دليل على أنه اضطيد المبود 
المقممين ف خعلف هوه لكان 

وفي هذه الفترة كانت الحضارة الموتانية قد أقتر. ت فيالمبود» 
حتى حلت اللغة ” الآرامية محل العبرية » وأصبحت المونانئة لغة 
الطمقة المثقفة » ونشأت في المبود جماعة تناصر اليوتاننين» وهذه 
< الجماعة كنت من الوصول الىالحكم بقيادة كبير الكبنة الببودي 
جيسون بمو[ (1) » وسيطرت بذلك على المسكل» واصطيغفت 
الطبقة العليا من سكان القدس بالصيغة الميلينية » وأقامت هذه 


6 نط1 

) ؟ ) غمءاه7 : وزنة فضة تساوي .ه؟ أر #6٠‏ جلها أو وزنة ذهب 
تساري عثرة آلاف جشيه د تقرييا . 

في 114 

(:) 10 .م علقم مراعمس8 13 .م روطتل 


و؟ 


الطرقة في القفس معية] سمي وادطتاكم] عتطعطم8 > وجمنازيوم» 
وكانك: هتلاه الطقة عل اسعمداد لتقل مراغاة رادالية اقل" 
الفيود 1 وار تزخلك لز لله العرش الرونالي اام 

وفى سئنة ١7١‏ ( أو 5 ق. م. ) من أنطيوخوس بالقدس 
فى طريقه الى مصر ونهب كنوز امكل كلها . وبعد سنتين عند 
ايعان الطيوكوين انان الوومانة ل بحسن كا أسميةوعاله 
بتدمير القدس وبنى ف.ها قلمة سمرت « كا 4 وععلم « الى 
أصبيحت دا لاستعماد يبودا ''' » » فقامت ثورة من الديوه 
غير المندجين مع اليونانيين » بقيسادة الكاهن متسى ثباس 
هط ؛ ولكن أنطوخ.وس قبرها بعنف '" ومنع الختان 
واحترام السدت »© وكان الخحزاء هو الاعدام في حالة عدم مراعاة 
هذه الأحتكام ('. ومضى أنطوخشيوس في إثارة اليبود فوضع 
ف الممكل المقتدس ف مكان مذبح هوه - في 6 ديسمير ١١1‏ 


)1 غك .مه 88151 م0 للك 
مغارقة مدهشة هذه التي توجد بين سكان المدن وسكان القرى والطيقات 
الدنيا والطبقات العليا والتي وجدت -حتى في ذلك العبد المفرق في القدم. 


ان 1 
6 4 .م بع انار[ 
)4 1 لالافا: و 


. , 10-1 .مم الاعاكهم د ماعن8 
6ه طقاوول عط آه بوإجمغمقل8 ,أضمعل مم5 لم6ام03) 


كل 


ق. م مذيعم” زبورس ©» الذي معام المبود «ورجس الخراب » 
01 وناج ستسروط 4 وحطلم مرة أخرى أسوار 
القدس وييوتها ('2. وبعد هذا ثار المبود المناهضون لأنطوخبوس 
وقاد الثائرين أحد أبناء مق ثياس وهو جوداس مكاببوس 
اا 9 (مات سنئة ١5لا‏ قى. م. ). 

ولكن يحمب التأ كيد على أن المقاومة م تأت إلا من جزء من 
الشعب !"2 > فيجب وضع الطبقة المندجة مع المونان في الاعتبار 
- كعنصر ثالث خلال سني الثورة و كذلك حتى سقوط الآسرة 
المكابية "ا , 

واستمرت المقاومة المكابية لمدة ثلاث سنوات» واستطاعت 
في نبايتهبا أت “تطبر الهيكل في ديسمير 1١0‏ قى. م.!2؟ رغم 
أن قلعة أكرا ظلت في أيدي السلوقيين. وهنا مات أذطؤخيوس 
5ت طوتطمئا ونطءمعمق »> وأصيمت الدولة السلوقية بالقلاقل 
الداخلية » وظهر كثيرون يطلبون العرش > « وتم" شراء كبار 
الكبنة السبود وتم رشوتهم بمعرفة الملوك وأمراء سورية م * . 

ويسبب هذا التطور المفاجىء - موت الامبراطور والقلاقل 


١ ١‏ ( 10 ص ,م8 سسعاعتس8 
)2 غك .مه ,88130 82/6097 
6 ب 
(4) 1 
)هه أنه .هه ,8815 10م 


فا 


التي تبعتمه ومحاولة أدعياء الوراثة استقطاب اليبود واسترضامم 
كحلقاء ‏ تمكن جوداس مكابيوس من الاحتفاظ بالسيطرة على 
زمام الأمور وأقام حكا وراشاً لأسرته : وفي سنة ١١97‏ ق. مم. 
تمكن من الوصول الى اتفاقية مع الوصي السلوق > حصل اليهود 
بمقتضاها على الحرية الدينية . 


وتمتم الببود ببعض الحرية في عبد المكابيين الذين حكوا 
ككبار الكبنة حكا دينيا ( تيوقراطياً ) » وكان الماك يلقنّب 
ب« كبيرالكينة وموحد السبود» دعاتصلا عطاعة ووعاءط طعزق 
وبوع[ عط عن 2١١‏ وسرعان ما ممى المكاببون أنقسهم بالملوك”" )2 
بالرغم من أنهم كانوا تابعين » ويدفعون الخراج للسلوقيين » 
الذين عادوا فأقاموا العبادة” الوثنية من جديد الى جانب العبادة 
الببودية » بل نصبوا أحد السلوقيين في منصب كبير الكبنة ! 
ه وهكذا وضعوا بذور ثورة جديدة »2 . ويرز جوداس في 
المسدان » وانتصر على الجنرال الساوق نيكانور «مصده7/1 وقتله» 
وخلال شهر بن جاء الجئرال يككايد س' وعلتنطءءة5 الذي تحصن 
على مقربة من القدس وقتل جوداس سنة ١١١‏ ى. م. 


وتسم الحم من بعد جوداس كوه سؤونانات ١١ ا5١ ١‏ 


6 14 .م وعطتارآ 
١‏ ( 11 
66 ,129 .م غك .مه ,8811 الا 


ق. م. ) الذي عضّد مر كزه بالاستفادة من الخلاف في الآسرة 
السلوقية ''! . وبعد موت جونثان » تولى سيمون ( ١-ه"م١‏ 2 
ق. م. ) الحم » وقد أعفى الامبراطور ديمتريوس الثاني 
11 متتوممء2 اليبود من دفعالضرائب سنة 6# ١ق.م.‏ بناء على 
طلب سيمون» كا أنه أعطى لقب ( حاك ) لسيمون » فاعتبرت 
تلك السنة )١4+(‏ عصراً جديداً وأرخت الوثائق الرممية بإسمه 
وبسنة حكه > واتفق اليهود على اعتبار سيمون ملكهم وأرن 
تتولى الحم من بعده ورثته » وذلك حى ظبور « ني معتمد ». 
وبهذا أنبى سيمون الحك التقليدي لكبار الكبنة وأسس حك 
ملكيا » واعترف الملك السلوق بهذا التطور » وأعطى سيمون 
حجق صك التقود بإسمه. وكان عبد سيمون عبد الرخاء والسلام. 
ثم تولىا لحم ايه جون هير كانوس ونون رآ ططه[ > وفي عبده 
غزا فاسطين أنطيو خوس سيدتس قتتطء ه8280 آخر 
الملوك العظام في الأسرة السلوقية وانتبى الغزو يعقد هدنة مع 
هي ركانوس ("أ. وبعد موت « سسمدتس 4 غزا هير كانوس : 
ساماريا » رغم معارضة الملك السلوق الجديد . 


ومن أم أحد اث عصر هبر كانوس أنسسة تخاصم مع رجال 
١ ١‏ .11 
6 12 عر تاعاقة تاعس 


4/4 


الدين المبود - القريسين - وساعد الصادوقنين أعداء 
التروعين 40:( الى حر فر الدن موسو 1 ظ 

ثم جاء الاسكتدر تجاكوس ود6قدصول معلصويواة 
(خ١٠٠-هلاق.‏ م. ) وهو أطول الحكام الببود عصراً » 
واشتبر يكثرة الحروب »> وشمل حككده شرق الاردن الذي سماه 
اليبود ييريا وم:26 *'؛ وتوغل جانيوس الى الساحل أيضا. ولعل 
حدود الدولة المبودية في عصره كادت أن تلامس حدود داود 
وسلهان . وقد صكُ جانموس تقوده باسم « الملك الاسكتدر » 
بالعبرية والبونافية . والاسكندر أيضاً ‏ مثل سيمون ‏ كان 
من أشد خصوم القريسيين . وحمكت من بعده أرملته سالوم 
الكزندرا وملصوعه1[م عصروادة التي غمر تت سياسة” الحم 
واتخذدت من الفريسيين مستشارين لطا. وعند موتها سنة اي ق.م. 
تخاصم إبناها أريستوبولوس نط5 2ق وهير كانو س الثاني : 
على الحم . وقد ساعد أنيي بيقر رمعوم ده - الخاك” غير 
المبودي لإيدومية العربية ‏ هي ركافوس في الحصول على مساعدة 
الأشاط العرب ضد أشيه ‏ أريةزولوس... :ومستاعدة القوات 


)١(‏ براجم الفريسيين والصادوقيين كتاب المساحث »2 « التامود » تاريخه 
وتعاليمة ب» ص ١م‏ ب 0م , 


6 40 .م .8 .1ه ,8زلآ 


«لم 


العربية استطاع هير كانوس -وأنتي بيقر السبطرة على الأراضي 
المليا . ٠‏ ظ 

وحين 'طلب من بومي التوسط في أمر الأخوين استطاع 
أنقي ننس 4 ببراكة © إقناعه لصالح هير كانوس ١7؛‏ . وبيذا 
اشترك العرب الأنباط مرة أخرى في تقرير مصير البلاد » وفي 
عقيقة الأمر فقد تحخول هذا العمل إلى إنباء السلطة المبودية 
الإسمية والرمزية نهائياً من مسرح فلسطين» كا سيأتيٍ ٠‏ 


)01 ماقم كمدق : مادتامة ,0[1 


م١‎ ) ٠  نيطسلف تاريخ‎ ( 


الفصَلْالستادس 


سنوات السيادة الرومانية 


ونهاية دويلة بودا 5 ق. م - ٠لام‏ 


« وحيكرت هجة” الشعب اليبودي الفارغة” 
دولة رومة العظمى نفسها ل فاقتصررت على 
احتقارءه مع أنها كانت تعام قدرتها على سحق 
وكر المتعصبين المشاغيين ذلك ©» عند 
الصغير المرعيج وفسادا” وضوضاوؤاءه أن استتفد 
صبر تلك الدولة العظمى فعزمت على إبادته 

لحكيلد تسمع حديثأ عنه . » 
غوستاف لوبون 

اليبود في تاريخ الحضارات الأولى » ص ؟ ؛ 
بها كان إبنا جانيوس يتخاصان على أرض فلسطين » كان 
يوهي الحمظم دعرو أراضي السلوقمين 4 وبعسك ترتدمها 1 ولذلك 
جاء دعدك ترذدسب الخريطة السماسية لفاسطين أيضا » سنة م.م ؛ 


ام 


وأضبحت المستعمرة البوودية . 'تعرف منتلدئد بأسم « مهودية » 
8ع308[. ا 

ويذكر محرر داثرة الممارف البريطائية أن الأنياط العرب 
كانوا عاملاً رئوسياً من عوامل تدخل يومبي فى فلسطين 0١‏ » 
ولككقه ترخس كيفية الآمر + ولمل :لك سني تغل الأشناظ 
في شؤون فلسطين . 

إلا أن الشيء الدي اقتضى مجيء يومبي إلى القبيديق؟ هق ا 
اسع وارس ‏ نكل وباط يوسي بل رجحم إل القدسى عبد 
للثورة قف 1 

وقد نزع بومبي لقب ( الملك ) الذي انتحل حكام” القدس في 
نهاية العبد السلوقي» ثم نضب « هي ركانوس” الثاني » كبير الكبنة , 

وكتزو جرهتى كنبا بون الدروي الفاقيين ارو أ خب ل مده 
أريستوبولوس انروما » وخطم أسوار القدسس » وكان هذا 
نهاية الدولة اليوودية '" . وبَّتر يومبي الأجزاء الأخرى من 
أيدي اليبود ونقلها إلى الحام الجديد الذي أقامّه في سوريا 4 . 
واستمرت الأسرة” المكتابية في ظل الرومان . 

وفي سئة 4٠‏ ق. م هاجم الفرس البلاد . وفي هذه الأثناء 


( مم ,16 .أله .81517 017 لجر 
ا ,م بقأقصطو2 0ه5ق ممخؤومام2 ,عمامو داعني 
( 16 ,م عه أمممياءن8 
( 9 .م.,17 .اه 88155 الاو لكر 


كان حاك إيدومية غيراليبودي«أنتي يمتر» الأجنبي الجنسية”0)» 
الذي سبق أن ساعد اليبود في الحصول على مساعدة الأنباط » 
كان قد زاد سلطانئه كثيراً » لدرجة أن هي ركانوس - كبير 
الكبنة الببودي - أصبح غير ذي أههمية . فأعطى « سيزار » 
( قيصر ) إلى أنتي ييتر المواطنية الرومانية ومنحه لقب « حام 
هودية » 0368[ آه «مغدجتاهه0ج سنة لا ق.ام©> ونصب 0 
ابحي. ني باكر 8 فزاشل 4 أعدووطمط حاما على القدس ©“ 
و« هيرود » 1ن2ع]8 حاكما على الجليل ( شمالي فلسطين حيث 
كانت إسرائيل ) . وقد ”قتل أنتى يمتر في القدس على يد المبود. 

والأخ الثاني لمي ركانوس » « أنتي جونوس ع» الذي كان يكافح 
للحصول على عرش القدس » اتصل بالفرس وجاء مم جيشهم '') 
وح از على ثقتهم فنصبوه ملكا على أور شلم وكبيراً للكبنة 
0 ماضن الذي ظل؟ الحكام المكتابيون يارد به في 

بم الثيوقراطي . 

1 وهرب الأح الثاني « هيرود » إلى روما 
يستصرح حلفاءه . واستمر أنتي جونوس بساعدة الفرس يحكم 
ورشلم ثلاث سئوات سكا مضطربا » إلا أن المهود رحيوا به 
بسبب انقائه إلى المكتابيين » ورفضهم أسرة أنتي يبتر التي 
كان عثمّلبا هيرود لأنها كانت غمر بهودية . والحقيقة أن أنتي 


6 اك .مه ,رقغقة ماعي8 
6 خط] 


وم 


يبتر هذا كان قد قبل الببودية” 'مجيّراً '٠١‏ > للاحتفاظ بالحم 
ولاسترضاء المهود . 


وف روما أصدر مجلس الشيوخ 5261 قراراً بتعيان هيرود 
ملكا على يهودية سنة ٠؛‏ ق. م 4 ورجع هيرود إلى فلسطين 
س_دلمة ومو ى 1 »؛ وعقب ذلك بستتين استطاعت القوات 
الرومانة الي أت مع هيرود طرد الفرس « الذين ظلت هم 
شعبية كبيرة فى فلسطين » '"'. واقتثّل هيرود > حين دخولك 
القدنئ بعل مقضان خمية شبورن اعد اذى دن مانا 7 
وتزوج هرود من إحدى بنات أسياة أنقي حدوئوس © إلا أنه 
آقثل هذا الآأخيى شير" قتلة حين وقم في أيديه (؟؛ » وكان ذلك 
بضرب رأسه بالفأس» وكانت هذه أول مرة 'ينز ل فيها الرومان 
مثل هذا العقاب بلك ما '* . « ومجيء هيرود التايم للرومان؛ 
والإيدومي غير المبودي : أسبغ على فلسطين سلام] / تنعم 
حتى في أيام الاستقلال » 1 . 


وقسد أتسم عصر هيرود الطويل ( لاا ق.م- و ق.م) 


هه 


اهم أأمذث بعاء ناعة ,تاللا 

كم م قات دزت 1< #جو كن 
ناا ا 0 511 

أنه ,ره ,0111 00 زرا 

0 اتن ,1 7٠01.‏ ,1 للا 

اال كنك ابه 8111 لضان لز 


5 


ا ا ا ا ام اكز 
نين كك 


2 


ع 
يع با بالا لت ل 0000995 


كم 


بالرفاهة العامة » واستطاع هيرود استعادة كل الأراضي التي كان 
بو مدي قد استولى عللها م ونظم الإدارة على النمط التي" . 
وكان هرود من أنصار الرومان الذين كان يدين هم في ارتقاثه 
عرش" أورشلم » وكان ضد القومية الموودية وكار: المهود 


يككرهوذه للسدب داته )"١‏ 8 


وقد زارت الملكة المصرية كليوباترا القدس في سنة )باق . م 
دين ر لجعت من الغذرات حيث صحبت مارك أنطوني . 


ويعد موت هيرود عادت الفوضى إلى البلاد سيب كثرة 
أبنائه من زوجاته العشر » فأقام الرومان حكا مباشراً على 
البلاد . وقرر أغسطس سنة م#اق. م توزيع البلاد على ثلاثة من 
أيناء هررود» فأعطى حي يهودية وسامارية وإيدومية (فلسطين 
الوسطى والجلوبية ) 0 أر شلاس وناقاء طورق والجلدل و شرق 
الأردن إلى أنتشماس كمنمذظ “© رأعطي: حم المنطقئة 
الواقعمة بين ديكايوليس ودمشى إلى فيليب ترا كونيتيس 
وتاتصمطءة 1" مناتطط . واستمر شلب حتى ستةة 6[مم» 
واستمر أنتيباس حتى سنة ودام ©» أمسا أرشيلاس فقد مات 
سنة ام وانت تن فوته نعل الزو مان حكم فلسطين الوسطى 
والجدوبية إلى أيد رومانية . وكان من هؤلاء الحكام الرومانبين 


١ |‏ 110 
6 14 مم معانايا 


لام 


يبلاطس ع قملنقصهظ ( 55 - كلم ) الذي وفعت ف عيده 
الحاولة' المبودية لمصلب سمدتا المسبح عتلتطدد . ٠‏ 

الا 0 افد اذ ا 
فاستم زمام الحكم هرود أجرنما الأول 1 وممتععة هآ 
الذي كان يدفم الخراج للامبراطور الروماني جايّوس ودائهة© . 

وعند موت همرود أجريبا الأول انتقل الحكم من جديد »> 
ونبائياً؛ إلى الرومان الذين اعتبروا فلسطين إقليما رسعياً لاا 
وبذلك انطفأت" آخخر* شمعة للسمادة المبودية الصورية التي كانت 
أسرة هرود - المهودية نفاقا - تمارسها . ٠‏ 

والحقنيقة أن السيادة اليهودية الاسمية كانت قد انتبت' 
تهائيأ مع سوط أنتي سعونوس» آخر مكدابي حم أورشليم سنئة 
4٠‏ ق.م؛ هذا مع أن الدويلة اليبودية التي قامت بعد محجيء 
اليهود من بابل إنما قامت كتابعة للدول الأخرى سواء الفرس 
أو اليونانيين اليلينيين "ا الذبن كانوا قد نحتوا لأنفسهم 
إهبراطورية” من أجزاء الإمبراطورية الفارسية . 

وخلال حكم هيرود أجريبا الشاني كان المبود يضغطون 
عليه حتى اضطر الحا؟ الروماني في سورية أن برسل قوات 
إضافية لتخفيف وطأة الضغط المبودي في أور شلم ‏ . 


60 اكه ,جره :8811 01 لاير 
)0 .م ,عمأنقعلو2 رطع عمو8 
رع أنه .مه ,818330 تن وار 


ييف 


حاء فسياسيان 1 وو ب الذي أصبح إمبراطوراً 
فها بعد إلى فلسطين سنة اج م » مم ابنه تيتوس ود16” 
وجيش بلغ تعداده ستين ألف رجحل » وغزا الجليل » ويعد 
ثلاث حملات أخضع بهودية . 

و كان مجيء تيتوس سنة ٠لا‏ م بسبب ثورة ضد روما )١'‏ 
ففتح أور شلم » ودمّر اليكل » على الرغم من أن الروايات 
تسجل أن تيتوس أمر بانحافظة عليه'"' . ول يكن هذا إلا بعد 
«ثورة الأعوام الخخسة »(4* .لام )'", 


ببسو بوي ص ا ك1 


١ 3 (00)‏ قت 

6 كأ .8815.00 0لا 

يسجل الطبري هذه الواقعة كا يلي : 

« وإن ططوس بن إسفسيالوس (فسياسيان) ملك رومية غزا بيت اللقدس 
بعد ارتفاع عيسى. بن مريم ينحو من أربعين سئة » فقتل من في هديلة ببت 
المقدس » وسبى ذرارهم وأمرم فلسفت مدينة بيت المقدس ستى لم يترك بها 
حجراً على حجر . » 

تاريخ الطبري الجزء الأول » ض امه , 
وفي مكان آخر يقول ؛: 
«وجه إسفسيانوس ابنه ططوس إلى بيت المقدس حتى هدمه رقتل من قتل 


من بني إسر اثيل غضيا للمسيح , » | 
نفس الصدر ل ص 5 ٠ 5 ٠.‏ 
(؟) | 7 ص فك .جره ,رطء أسامع8 


46 


و وكانت فلسطين قد أصبحت خرايا » ولم يعد للحاضرة 
البودية من وجود > وعلى خرائيها السوداء عسكر فيلق" 
زوفائن ..يؤقد أزيل امكل المركرى من الوحود © و عضت 
أنفين إراقه وكتبه »فى ساحة روما تعبيراً عن الانتصار"١2...»‏ 

وفي سنة 7م كانت كل أنواع القاومة قد اذتبت »> وأطلق 
الرومان اسم « هودية » على كل فلسطين باعتبار إطلاق الجزء 
على الكل » وأصبح يديرها قائد' الفيلق الروماني السادس”'" , 
ا وعقب تدمير أورشلم لم يتضذ الرومان الغزاة وسائل 
تممسة خاصة » بل على العستكس من ذلك > حاواوا أن يكسيوا 
اليو كرعايا » وذلك باستخدام الرفق الذي كان قد نحت" 
نجاحّه فيقضية الشعوب الأخرىالتيم" إدخاها إلى الامبراطورية. 
ولكنهم ( الرومان ) حاولوا ذلك يدون اللجوء إلى النفوذ 
العازل للحاخامية . وقامت انتفاضات صغمرة هنا وهناك » 
ورغم أنها أخمدت بسهولة » و كانت إحداها تلك الت أخدها 
تراجان 2 إلا أنها أظبرت للرومان أنه وجب عليهم أن يعاملوا 
شعباً مشاغباً ومضايقا. وف النباية قرر هادريان صونجلج1]1 ععى" 
هده القومية المهودية العنيدة ا سوا عنع عقتضاه 
قراءة” القانون ( التوراة ) واحترام السدت وسندّة” الخنتان ؛ 


)001( 1 
0 ش كك .مه ,8115 اللي 


و ةسيك الحزم على تحويل أور شلم المدمر نصفها إلى همس تع مره 
روماششة 0 3 - 

والحقبقة أن هادريان ل ينته إلى هذا الحل إلا بعد أن فعل 
بأن هادريان كان قد سمح لليهود باعادة بناء ال هيكل '"' ٠.‏ وهو 
يخبرنا كذلك أن هادريان كان قد قرر خلال زيارته بناء أورشلي 
م ولكن مدينة وثذمة 3 دقول هوس ولذلك خاف السوود سن 
إزاله ددهم 2 واستعدوا للدورة لوا استعد ادهم سحي غادر 


هادربان سوريا انف 3 
نورة باركوخبا ( :1 ه5١‏ م) 


جاءت هذه الانتفاضة فيصورة مأ سمى ب «ثورة بار كو شماة 
دططهه0 عوق نسية إلى اسم قائد الحركة « بار كوخبا » أي «ان 
النجم » . ولا يعرف أصل هذا الرجل الذي اسمه الحقيقي هو 
« سيمون » » إلا أنه حصل على اعتراف بأنه « المسيح » من 
حانب أقورى حاخام فى ذلك العصر وكيا بن يرسف »4 واجتمع 
عت لزاثد عانقا الف هودي »© هجموا على القدس واحتلوه » ثم 


)1 10 انر عن افمدساعن 8 بلتط] 
0 بك ,جر ,تأتتاحان 11 عطا تعسلعمع لو ,وسموروجآ] 
زع 1] 


8١ 


اختلوا خامات ؤهراا كز ووفائة أخرى: فى ختلف أغميساء 
اللاد )20 1 ْ ي 

د إن جيش بار كوخبا جناب متطوعين من ود كل البلاد . 
والذين م يتمكنوا من الخدمة .شخصيا » أرسلوا بكنوزهم. وحتقى 
غير المبود انضموا إلى القوات المتمردة »''. ( نما أشبه ال.ارحة 
باليوم ! ) » ولكن مسيحبي فلسطين أحجموا عن الاشتراك في 
تلك الثورة !"" , 

وأرسل هادريان جيشا كبيراً ‏ استدعاه من يريطانيا 4 
لمواجبة الطغيان المبودي '*' بقيادة جولمؤس سيفقروس ونذاتال 
وتمعوع5 »2 الذي احتل القدس ثانية » فهرب المبود” الى نيثار 
( الي تعرف الآن بأسم بتثير م816 » حيمث لا تزال توجحد 
خرائب القلعة التى تحصن فيها المهود” ومماها العرب” « خربة 
اليبود » ) . 00 ظ 

وهزههم الرومان وأعملوا فبهم سيف القتل . ويعد إخماد 
الثورة أقام هادريان مدينة” وثنية على خرائب أور شل » سماها 


6 ل ا ا ا :000 
6 5 .م بذك ,نره بسممسووق1 
ع 1 
)4غ ش .8 .م رقخط1] 
(ه) .. الأمر الذي أخفق فيه ساسة بريطانيا العظمى خلال « حرب 


الاستقلال اليبودية » المزعومة إبان الحرب العالمية الثائية !! 


6 


إدلما كاييتولمنا وصنامغامو0 دناءم ؛ وأقام مكلا وثنياً للحدوبتر 
على نفس مكان امكل القديم » ويقال إنه أنشأ » أيض] » معبدا: 
لفمنوس . ومنع هأدريان اليبود من الظبور داخل المدينة وكان 
سجزاء الخالفين : القتل !١١‏ ؛ واستمر هنذا الحظر مائىَ سنة 
تأالشة )50 . 

. وكان الامبراطور أوريليوس 15اء1]31 قد سمح 
للموود بدخول القدس لأداء الصلاة (''. واليهود الذين بقوا عقب 
الغزو الروماني كان مر كزم « أكبر بعض الشيء من عسدة » 
و خار جين على القانون » (؟! . 

ول ببق" من مظاهر الحياة المبودية في فاسطين إلا المدارس 
التي تا ميت ِ المدن الأغرئ من « بهودية » دون القدس» وقد 
استقرت هذه المدارس». بعد مطاردات ومشاغبات > في طبرية » 
سحميث استقرت المحكة' المبودية ( سشهدريق » انك بعد أن ظلت 
قفخة سو تنوقة لاحوى حتاراك امراف 90 ,كنك أ هله 
المدارس قد نشأت في الجليل منذ سنة 1:0 م . 


60 ,6 .م أأء .زه بممقسورة 15 .م علدا لء .مه ,81811 الات لزيا 
8-9 .مم بعسةقعلد 2‏ ,طعاسامعظ 


6 114 
ب 7 مم مغاط] 

1 )١ 
ز(ه) 9 .م طاعأضتو8‎ 


١ 


وهكذا استمر الحم الروماني المباشر على قلسطين التي ض 
النيا كذللة شوق الاردة تعلفاة ومراب مدوم 
كيك كني دددية هامة كالتاءود وتوسفتةا 01 و «<2 خلال هده 
النارة :و املك امن الوادية 6ثرو واف بودن قي 
الدائم . » » وهي الفترة الخصيبية للآدب الديني واللغوي 
للمدرية ١0)‏ 1 


ده الفترة 


وفي هذه الأثناء حدث تطور آخر» هام وخطير من وجبهة 
نظرنا » وهو أن فلسطين ‏ وحتى مصمر - عسادت الى الحكم 
العربي لمدة ثلاث سدوات ©» وذلك حين غزت الملكة العرية 
زنويما '؟ا) 48 سنة ١٠/الام‏ سائر فلسطين وسوريا ومصر. 
وكانك قود أت العرو” ضحة إغادة :مسن إليووها 4 بوتوضات 
الحاميات التدمرية عق تالسمدون وملوء1[وطن المواجبة 
لبيزنطة ؛ ودين ارتقى « أورليان » العرش الروماني تنيّه إلى 
خطر التدمريين و إلى أنخطار سياسة زنوبما » فنزع منها مصر ثم 
سار إلى قتالما » وبعد معارك طويلة استسم التدمريون © وحين 
ثاروا ثانية بعد عدة شهور من عودة أورليان » رجع هذا الأخير 


600 7 .م .8 .اهم ,5ا[نآ 
(؟) أصلبا العربي « زينب » » وهي ملكة الدولة العربمة الآرامية في 
تدمر وءبرم1اوط بصحراء سوريةء عن : « داثرة اللعارف السرودية العامت»ء الحلل 


الاك .هر اواك 
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ودر « تدمر » هائيا ١١‏ , 

وهمكدا انتبت سيطرة | العرب ثانة على بلادهم سلة عيدب م2 
بعد أن أثسّوا بذلك سوم علمها . وهله الوقائم ‏ الح 
الطويل للأنماط (١‏ العر ب يسم سوريا بما فبها فلسطين » والحكم 
القصير لامللكة العرسة زنويما على كل. سوريا وعلى مصر - تسكمد 
منها الدليل التاريخي على عروبة هذه البلاد » الموغلة في القدم » 
والقسائة على أساس عريق » متصل بلماضي البعيد والحاضر 
القريب . وفي ضوء هذه الحقائق تصيح قضية الصهمونية سفسطة 
وأحلام يقظة ... تلك الأحلام التي لم تكن لتتحقق لولا تليّف 
دولة عظيمة على تبذديها اصلحتها هي وحدها » ثم تي دولة 
عظمى 0 لوجود دويلة الصباينة » لمصلحة تلك الدولة 
وحدها ولنفس الأهداف التي جعات الدولة الأولى تسعى إلى 
إتماد ذلك 0 الجمغرافي الملسطيع محطّمة يذلك كل الأعراف 
والتقاليد وكل أسانيد التاريخ , 

وسوف نتناول في الصفحات الآتبة بعض الحقائق المتعلقة 
بدويلة السوود الني قاأمثت عقب العودة من السي اليبابلي حي 
انببارها الفعلي سنة 4٠‏ ق. م حين سقط آخر مكتابي ‏ أنتي 
جونوس - أمام هيرود غير السبودي . وتلك الحقائق سوف 


تكشثف سوق. 4-8 الدودلة الموودية 4 وحدودها 4 وسمادتها 3 


م 45 م ,32 ,أده ,2111 107 


عات 


وثقافتها وحضارتها التي علا الصباينة العالم بالضجمج عنها - 
ولكتبم في الربع قرت الماضي قد قدموا الدليل المادي الواقمي 
عو حفقنية تلك الدوولة الختاغية © التوسيعية" » المنصركة التى 
تعرقل النبضة العربية وتستنزف معظم الوارم الفوريحة ناض 
طويلة » وبذلك تمدق الغرض المنشود من وراء غرسها في قلب 1 
العالم الإملامي»: 


4 


الفصصلالسّنايع 


الحقيقة التاريخية لدويلة مبودا 
وحدودها . وما يسمى « بحضارتا » 


« كانت حياة العبرانيين ( في فلسطين ) 
تشبه حياة رجل يصر' على الاقامة وسصل 
طريق مزدحم > فتدوسه الحسافلات” 
والشاحنات' باستمرار ... ومن الأول 
الى الآخر لم تكن ( ملكتهم ) سوى حادث 
طارىء في تاريخ مصر وسورية وآشور 
وفينيقية » ذلك التاريخ الذي هو أكبر 
وأعظم من تاريخهم » . 
ه. ج. ولز 
( موجز التاريخ ) 
إن الاقتساس الآ نف الذ كر من 1 إقما هو خلاصة لتاريخ 
ما يسمى بالدويلة اليبودية في فلسطين الوسطى والتي قامت عقب 


( تاريخ فلسطين 7 ) 1 


عودة المبود من بابل » وسسمميت هودا أو هودية » و « لقد كارن 
نصف بهودا في عصر استقلالها قفراً بلقعاً.فلم يكن الجزء المأهول 
منها في مثل حجم فقاطعة ولتشاير » 2١‏ . وقد تجاهل رحالة 
القرت الخامس قبل الممسلاد المؤرخ المعروف هيرودوتّس' 
وتؤول0ء 11 د كدر النبود ودواسهم ما عدا القدس وبعض 
الأماكن التي لم تبعسد عن القدس أكثر من عشئرة أسال 20+ 
ويعللق على موقف هيرودوتس هذا الدكتور فو كس جاكسون 
دموعاءة ل الآستاذ جامعة كلبردج قْ كتايه ( بوسف 
والسهوود ) قائلاً إن : « تفسيره بسدط غاية الساطة . لقد كانت 
مملكة هودا مقاطمة غاية في الصغر وكان سكانها من التفاهة في 
العدد لدرجة أن أذكى وأبصر السواح في القرريت الخامس قبل 
الميلاد ( هيرودوتس ) كان يزور ما كانت تسمى بفلسطين سورية 
أو بسورية الفلسطينشدة وقد لا يسمع عن السهود ميا أبد؟ : 
ولا بد أن القدس كانت في أيام نحميا ( معاصر من معاصري 
هيرودوتس ) مدينة لخاملة الذكر جداً بحيث لا 'تغري سكان 
المدث المجاورة لما يسكناها إلا بشى الأنفس. والأجدر بالملاحظة 
من تفاهة السبود في فلسطين في زمن نحميا ( 445 4388 ق.م ) 
هو أن رقعتهم قد ظلت ضيقة © كا لا سدو أنبم تكاثروا في 
الملاد لا يقرب من ثلاثة قرورد:0 . لقد زاد المسكل” من رونق 


المدينة وبهائها وربما زاد من سكان المدينة أيضاً » لكن المبود 
لم يصمحوا قوة في البلاد إلا حوالى منتصف القرن الثاني ق . م 
( فترة حم المكابيين ) . وما من شك أنبم كانوا عديدين في بابل 
وف مصر . أما في فلسطين فقد كانوا قله تافبة . م 37) 
وفي رأي جون مارلو : كانت مهبودا « تتضمن شيئأ أكر 
بعض الشيء من الجبال حول أورشلم التى هي القلمة القدية 
للقبيلة الببوسية التي قبرها الإسرائيليون بسرعة بعد دخوهم إلى 
كلعان »'") , 
ويشرح لنا المؤرخ « بيللوك » رقعة هذه الدولة المزعومة التي 
كان رئيسها يسمي نفسه « ملك القدس » » فيقول : 
« إن أحسن طريقة يمكن الإنسان أن 
يدرك بها إلى أي مدى كانت صغيرة 
هي » على هذا النحو : 
«إذا خرج الرج ل مع طلوع 
الدين تمق القتوس. ها :شرق آز 
'غرباً » ففي وسعه أن يبلغ أطرافبا في 
فترة وجيزة من الصباح . إنه لا يقطع 
اثنيعشسر ملا من أي من هذه الاتحاهات 
إلااويكون قد خرج من حدود تلك 


6 المصدر السابق 5 
6 1 0 .2 ,عستاوع[و2 صذة ده لالعطع8 ,ع7 118:10 
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اللقاطعة » أو الأرض التي رئيسها 
'بدعى رئدس العشيرة » أو ذلك الرجل 
التافه الشأن الذي يلقبونه ب « ملك 
القدس » ... إنبا رقمة صغيرة من 


منديل مبلبل » 5١١‏ . 


ول تكن حكومة العبريين القدامى سوى صورة مكئرة 
النظام البدوي .. وعلى حد قول غوستاف لوبون : 


وتذكرنا حكومة العبريين » على 
الدوام » بالنظام الرعائي الخاص الذي 
'بشاهد لدى جميم العبريين . 

« وحافظ الشبوح » حت في عبد 
الملواك #عل كتين حلطانة فى كلمدينة+ 
«وفي غضون القرون كان الشبوخ » 
أو القضاة » يتسامون القمادة على غرار 
رؤساء المصابات المدوية . 

و حت ان الملوك أنفسهم كانت لهم تلك 
المزيّة الآبوية أو العسكرية التي 'يشلتقى” 
منها كل سلطان لدى بني إسرائيل » 
وماكن الملوك هؤلاء ليشابهوا عاهلى 


)١(‏ جفريز اص 4ع لد وع. 


١. 


سيا المتكيرين الذين هم ضرب من شبأه 
الآههة فلا يقترب منبم إلا بارتجاف » 
إلا متمريض النفين لدو © ,و انين 
شاؤول وداؤد» وسامان نفسةه » وميم 
خلفائهم يعيشون قريبين من الشعب بلا 
تكلف لين ىالجانب تجاه اسع معنكفين 
من الأنبياء » مهانين بلا عقاب في بعض 
الأحمان»شأن” داود الذي رحهه شعي 


0١) 8 بالمحارة‎ 


ويداعي اليهود أنهمكانوا يسكنون حت على شاطىء فلسطين» 
وليس على الجبال وحدهاء لكنه زعم مبالغ فيه بدرجة كبيرة: 
« أما القبائل ( الإسرائيلية ) التي ذكرت على أنبا تسكن في 
الشاطىء فقد كانت في حال من التبعية » وليس هناك أي دليل 
يشير إلى أنها كانت تقطن هناك بأية أعداد كسيرة وكاذت المدن 
الساحلية ( لغير اليبود ) تبسط ساطانهب! على سبل مرج بن 
عا 0 (عردراشلون) ٠.‏ 

والحقيقة أن أهبة الدولة اليهودية في التاريخ القدم - إذا 
كانت هناك أهمرة في حقيقة الأغين تكن في كون الدولة 


. ه٠ غوستاف لوبون » ص‎ )١( 


(؟) جفريز اص .ع - ١إع,‏ 


0 


السبودية على الطريق بين الإمبراطوريتين العظيمتين في ذلك 
العصر : آشور ومصر . فكان جب على أية قوة تحاول غزو أي 
جزء من العال القديم > ف آسيا أو افريقيا » أن تفتتح مغامرتها. 
بغزو فلسطين أولا وتحتفظ مها ع 3 من المذضي إلى مصر 
وشمال افريقما أو إلى منطةة الهلال ال#اصيب وفارس . 


ويشرح البدوفسور روبنسون عملاقة القبائل الوطنية 

واليهودية كا يلي : 
«وكانت الوصاية في بعض الأحيان 
فعالة وصارمة لدرحة أنه كان “بكر 
على إسرائيل حق استخدام الطرق 
الرئيسية كلية» فكان يتحتم على رجال 
القمائل أن يتسللوا عن طريق الطرق 
الفرعمة 'التى لا تطرق كثيراً » والممرات 
والمسارب الملتوية » من مكان إلى 
آنغر » إذا أرادوا أن مجتازوا الأراذضي 


)١( 0 7 
5 » المحرمة‎ 


والمؤرخ اليبودي حوزيفوس وتاطمءو0[ (لا#- هوم ؟) 


)0010( الصدر السابق ص أع. 


١٠١ 


الذي شبد سقوط القدس كمحارب في صف اليبود 2١”‏ يشرح 

حالتها الانمزالية قسل السقوط : ا 
«١ 22‏ أما بالنسية للا نحن > فلسنا لهذا 
السبب نقطن في بلد يقع على ساحل » 
3 نيتهج بالتحارة » ولا بذلك 
الاختلاط بالناس الآخرين الذي ينشأ 
عنها . لكن المدن التى نسكنها بعيدة 
عن البحر . ولا كنا غلك بلاد؟ كثيرة 
الثمر لسكنانا فلا يشغلنا شيء إلا 

فلاحتها . » '؟) 
© © © 

بعد ذ كر حدود الدولة اليبودية الشاملة لمعظم شيرق الأردن 
ونصف لبان وجزءاً من سورية وكل أراضي فلسطين حتى 
غرة ؛ نحد ذكر هذه الخدود “ 5 بل » في مصدر يبودي ر سمي : 
« إن المنطقة يكاملها ‏ 6 'عرضت 
آنفا ‏ م يحتدل الإسرائيليون كل 
أجزائها » لأن السبل الساحلى في 


6 16 .م الاعاقة ممماعن8 
وحلو للسيدة بكاستر أن تسمى جوزيفوس حترال !! 


(؟) جفريز » ص 40 . 


1 


الجنوب كان بملكه الفلستيئيون » وكان 
السهل الشمالي يملكه الفينيقيون > بِيما 
م تعد الجلكات الإسراشيلية في شرق 
الأردن بعسداً عن الأرنون ( وادي 
المحسب ) » وفى الشمال أيضاً ١‏ ستوطن 
الإسراششلءون أبداً في الأمزاء الشمالية 
القاصية »> والشرقية من سبل الباشان 
( حوراتن )»© ولذلك فإن فلسطين » 
وخصوصا الدولة الإسرائللة » ضمت 
مساحة صغيرة ددا 2 هي على ولحه 
التقريب مساحة ولاية فمرمونت )١'»‏ 
( الأمريكية ) . 
بعلقنة عنتاعدءة1 قط «المتععمده 0دة ,عصتاوع201 ... » 


26167 مستمدمدممة رقعئة القمدة نزرةء؟ 2 ,عه [متعطا لعج رمه 
«.لصممي ا آه عنهوزة قط آه أقط 


كان الحكام السهود لسممك وك شرعسة وحودهم من دينهم بمنا 
كانت أفعالهم دنيوية بحتة . 
يقول حفريز : 


« الواقم هو أن المكاببين قد حكوا 


١)‏ 40 سوه م5 :نمأم أانة ,كال 


كقسس عظام ( أي ككبار الكبنة ). 
وقد تأكدت الصفة الأساسية المهودية 
في ظلّهم » با فعله ألفريد » على أنها 
دينية ولست دنوية » ولقد طلب 
ألفريد من جون هايد كانوس المكابي 
أن يخلم ثياب الكبانة » وهي الصفة 
الحقيقية لرئيس المبود » ( وذلك ) 
لانغياسه الش.ديد 2 الفتح الدنيوي 
للأراضي والمدرن » الأآمر الذي لا 


تلق يه + 5350, 


وهذا الاستغلال للدين السبودي لأغراض سياسية إن' كان 
سمة العصر المبودي القديم فبو سمة العصر الجديد أيضا للتجبود 
السياسية المهودية التي انتهبت إلى إقامة دولة مهودية ولا تزال 
مستمرة في جبودها ل:وسبم .حدود هذه الدولة من « نهر مصر 
حتى نبر الفرات » » ليس لآن إنشاء الحيكل في القدس يتطلب 
بجاري النيل والفرات لتصب في حديقة المسكل » وإنمالأن 
إنشاء دولة عظمى تقوم على قدميبا اقتصاديا وسياسيا يتطلب 


م 
ددودا حغرافة واسعة 5 


)١(‏ جفريزء ص ه4. 


والآن ننتقل إلى ما يسمى يحضارة إسرائيل > وثقافتها » 
ورسالتها. يقول محرر دائرة المعارف البريطانية (طبعة )١55٠‏ 
بأمتامععة اده طتعطة مغ عطتلجمععة ,كعنتاعة:15] فطل ... > 


عط مغ ووه[ صعب 300606 2ق ر 6جدمم عه 1‏ لع رزمئوعل 
< الإتطصدام عط 01 عتتغادسه [أمتمع قط 


إن الإسرائيليين حسب روايتبم الذاتية نفسيها » خركبوا. 
أكثر بكشير » وأضافوا حتى أقل من ذلك »> إلى الثقافة المادية . 
للملاد . » ثم يضيف : إن الحة زات اق #ازواخلتا فن اثا 
العصر الببودي تدل على « أنهم كانوا بدائيين جداً وبسطاء . 
إن اتككال داود وسليان على حيرام مدمءذ!1 (ملك صور) وعلى 
النجارين والمناثين والحدادين ( را يوضح أن فلسطين 
كانت لا تزال جارة فقمرة لسورية » '١١ا,‏ 


وم يوجد لدى العبريين شيء من الفنون الرفمعة > « وماوقع 

من عفالفة اليبود للوصية الثائية غير مرة ل يوه إلى غير العجول 

النحاسية أو الذهبية التي هي أصنام اليهود المفضلة المصبوبة صب 

رديئا على أوتاد غليظة 'عدات رموزاً لارجولة والمنصوبة تمت 

غياض عشتروت * تلك الأصنام القرمية » أو الترافيم » الت هر 
ا 


ضرب من اللعسب المثيرة السخرية ... إذن لا ينيغي لنا أن 


1 .5 تعاقةساعد8 1227 ,م 17 .امب ,ككزناظ لام يزكر 


١5 


محد”ث عن وجود شيء من فن النحت. أو التصوير لدى بني 
إسرائيل » وأقل مثل هدذا عن فن البناء عندم » فانظر' إلى. 
هسكلهم المشهور ( هيكل سليان ) » الذي 'نشسر حوله كثير من 
الأحاث المملة » تجده بناء أقم على الطراز الآشوري المصري من 
قبل بنثائين من الأجانب كا تدل عليه التوراة . وم تكن قصور 
ذلك الملك ( سليان ) غير نسخ دنية عن القصور المصرية أو 


سر 3-3 
الاسورية هه و 1ك 


وجتى الحرب الت مارسها بنو إسرائيل باستمرار ..٠‏ رعم 
ذلك »م لم تصبح الحرب فنا ولاعاما عندم » فكانت تعوزهم 
التعبئة » وما كان ليككتب لهم فوز إلا بضرب من الصولة المشابهة 
لغارة البدويين المعاصرين . وبثو إسرائيل إذ' كانوا جمناء 'خوئفاً 
بطبيعتهم لم يدوأ مرهوبين إلا بماكان يحاول إلقاءه زعماؤام 
وأنبياؤهم فيهم من حماسة مؤقتة.. جاء في سفر الملوك : « فسمع 
شاؤول وجميم إسراثيل كلام الفلسطيي « اجلشات » هذا 
فارتاعوا وشافوا جداً .. ولما سار جدعون إلى المدينيين خاطب. 
حنوده بقوله : « من“' كان خائفاً مرتعداً فليرجع وياصرف » » 
فتركه من هؤلاء إثنان وعشيرون ألفا من اثنين وثلاثين ألفاً 
لمعودوا إلى منازلهم 0 


10 مواق وف من 5م : 


(؟) « « | ص 5غ -(ا؛. 


١ /ا‎ 


ولم يكن للمبود القدماء من نشاط تحاري على غرار عديد 

من الشعوب القدعة 0 إلى أنمم م يكونوا 
حبوبين من جيرا: هم » « ول يحل" بنو إسرائيل في البححر كنا كان 
يحول -جير انهم الفينيقيون ' وذلك لأنهم لم يكادوا ييكونورنف 
ا 5 

ولا كان لدى المبهود فن متاعيية "قل كس واب اق 
إسرائيل عاطلين » حت في إبان أبّبتبم » عطلا تامع من العمال 
المبرة في الحركآف الغليظة كالانحارة مثلاآ . »!ا » ودلمل ذلك 
ما جاء في التوراة من استعانة سلبان بالعال المهرة من الفينيقيين 
والسوريين . « وبنو إسرائيل ظلوا قوم من الزراع والرعاة 
فقط 4 فانحصر عملم في تربيبة المواشي وزراعة القمح والتين 
والزيتون والعنب على الدوام وما ان عل ا انيدي إسرائيل 
قبل قيادتهم إلى النصر غير جر" الحراث وحن" الشياه » فكان 
مجدعؤن بداراس” المْر ويذروها حمنا بدا له الملّك” فأمره يأن 
'بنلقد قومه من نير المديندين ؛ وكان شاؤول يبحث عن أتسن 
أببه حينا أخيره صموئيل بأنه سيكون ملكا » والجترأ داود” 
على الحرب برّد”ه الضواري التي أتت لتهاجم ماشيته حينا كان 
راعيا ... وم تكن في فلسطين أية صناعة مها كان نوحها > وإذا 


)١(‏ غوستاف لوبون 2» ص 5؟., 


(؟)  «  «‏ د ص م»؛., 


٠١مل‎ 


حدث أن صنع السبود شيثا فعلى ألا” يستحق الإصدار (التصدير)» 
وفي عبد سليان حينا لاح الترف » كان هذا الترف 'يمّنئى 
بالمنتجات التي يؤتى بها من الخارج . » )١'‏ 

أما مصدر رخاء المبود بعد سلمان فيشرحه غوستاف لوبون 
« .. القوافل المثقلة بالنسائج والحلي 
والتبر والعماج المشذ"ب كانت تحوب 
فلسطين بلا انقطاع في فواصل الحروب 
فلا إبداع” الإسرائيل* 6 الماهرٌ في 
التحارة فيكل زهمن والطامم في الربسم » 
تلك الثروات تحاوز أرضه من غير أن 
يحتفظ بشيء منبا لنفسه » . 
«ووحق المحاوزة هو مصدر' السخاء 
الركسسن» الذي كان ينمو في الغفالب 
وبسرعة في السهودية » وكارك متنسع 
الؤواي الخيلة والنشسج الثميئة والشباب 
الزاهية والحلى اللاممة والمرصوفة 
الحجارة » التي كانت تستهوي أبناء 
يعقوب على الدوام » فيرفع الأنبياء 


سس بهد سد مسو و 1 


, غوستاف لويونث » ص ع4‎ )١( 


عقير تهم ضدها »2 هو ذلك الوضع 
المتوسط”” وأوااكتك السياسينة ” الميوذ 
الذين غدوا مديتين لموقع البك الذي 
سكئوه 4٠.‏ ا 


وَل حائب هذه السمسرة م يعرف الدبود سو قن الزراعة : 


اعتوه لوس كن أن سانا 
من تلك المقعة السعيدة 4 وكان بدو 
إنسر اليل زر#اع] ماهر كوتو إشراتيل 
م يحذقوا شيئا غير هذا » وهم إذ كانرا 
عاطلين من أي” فن ومن أي" عم ومن 
أية صناعة » وم إذ لم بزاولوا التجارة 
إلا كوسطاء 0 وحبهوا ع اينهم إلى 
حقولهم ومواشيبهم ... وتحسد كتبهم 
١‏ لقدسة داقله بالنعوت الرعائ.ة 
وبالمقايسات والأمثلة المقتسة من ححماة 
الفلاحين والرعاة , » !؟) 


أشع أنواع الجراتم الجنسية » رغ أن 


شريعتهم تحفل باحر مات : 


حح بوي تيو املاطل اه نه 


)١(‏ غوستاف لودرن » ص 0م م هع, 


(؟) 


١٠ 


232 


28 


ص 58 . 


2 ففي شر يءتهم تصداد 
لدعارات عنيفة مع شدة عقوبة 
من يقترف إحداها » و'تثبت همذه 
الشدة كثرة المخالفات .. وسفاح ذوي 
القربى» أي الزن بالأخت والزنا بالأم» . 
واللواط” والمساحقة ومواقمة البهائم 
من أكثر الآثام التي كانت شائعة بين 
ذلك الشعب الذي نص" تاسيت على 
شق له لا 'يروى غليله . وأريد 
لدى بني إسرائيل » ما عند كل شعب 
ذي 'غامة “خاط” أفظع الملاذ“بالطقوس 
المقدسة وموافقة” الشريعة على هذه 
الملاذ ؛ فدات ضروب المغفاء تكرعاً 
لعشتروت وأعدة الاباك ف السشسكر 
على 'بسلط الأزهار وتحت ظلال شجر 
الزيتون في اللمالي الرطمية نوعاً من 
العبادة التي م تفتأ تمارس آنئ لذ في 
فلسطين على الرغم من غضب الأنبياء . 
وما في الفصل الثشامن عشر من سفر 
اللاويين من المحظورات » كسفاح دوي 
القربى واللواط ومواقم-ة الرجال 


١١١ 


والنساء للبهائم وما إلىذلك من الأءور 
التي ل يحرتمها معظم” الشرائع لدم 
فائدة النص على ذلك » فيدل؛ على 
درحة غامة الشعب الموودي > )٠١‏ 
أمااقانون العقوبات لدى بني إسرائيل : ظ 
« فكان كله دقوم على ميدأ القصاص 
الفطري الجاهلي 1 
وكان الربا عمل بني إسرائيل المفضل .. 
« وكاردى: الربا محراماً بشدة بين بنى 
إسرائيل مع أنه عملبم المفشال: ساد 
الأجانب في كل زمن » و كان عا 
التضامن القومي” الزاجن” القوي* 
الوحيد يضع حد”أ لجشع المبودي ©( 
( في حق المبودي الآخر ) . 


وكان السبود عارسون الراق” على مقس اس واسم 4 وكان 
الرقيق الإسراشلى يستحق حقوقا حكثيرة »© أما غير السبود من 


, ه١ غوستاف لويون 2 ص‎ )١( 
, (؟5) « 2 ص ؟اه‎ 
(؟) « «ه ص مع- وع,‎ 


5 


الأرقاء فلم يكن لهم من حقوق » وقد جاء في التورأة : 
و ... من الأمم التي <والمم تقتنون العبيد والإماء . » . 


والتوراة سحل حقيقي لبداوة ووحشية الإسرائملمين . ولو 

جلسنا نقتطف عدمارات من أسفارها الحتلفة للأنا هذا الكتاب 

وان تنتبي أسفارها ٠‏ وقد أوردنا في بداية هذا التمبيد بعض 

الغاذج عن اليهود في التوراة »وفيا يلي نماذج أخرى تدحض الزعم 
الببودي بالحضارة والثقافة والرسالة التي يحملونها للعالم : 

« إذا أدخلك الرب؛ إلهك الأرض” الى ' 

أقسم لآبائك إبراهم وإسحق ويب 

أن يعطبها لك : هدنا عظيمة حسنة 

لم تبئهاء وبموتا مملوءة كلخير لم تملأهاء 

وصباريج محفورة مْ تحفرها > و كروما 

وزيتونا لم تغرسها “فأ كلت وشبعت» 

فاحذر أن تنسى الرب الذي أخرجك 

فد أرضن مصر »> من دار العمودية )١١».‏ 

ظ وكيف عامل اليهود” القبائل - أو « الأمم » على حد قول 

التوراة : 
١‏ وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض” 
التي أنت صائر البها لترثها » واستأصل 


3 - تثنمة الاشتراع 3 الاصحاح‎ )١( 


( تاريخ فلسطين - م ) ١١١‏ 


أما كثيرة من أمام وحبلك ٠06‏ اينع 
أمم أعظم وأكثر منك > وأسامم 
الرب إهسك بين يديك » فأبسلم 
( أهملكتبم ) إسالاً : لا تقطم معبم 
عهداً #عولا تأاهدك 32 زأئنة ع لا 
تصاهرم »2 إينتك لا تعطبا لابئه ؛ 
واينقه الا تاخذها لاله ييل كذ 
تصنعون بهم : تنقضور 1ل مذانحهم 
وتكسرون أنصابهم وتقطعوت غاباتهم 
وتحرقون قاثيلهم القاوخي 1 

حدوقاد نر أماتفري هميد أ لآق 
الآرضالق أنت ضائن: النها لكلا يكونوا 
وهةقا 0 فما بينم » بل تنقضور:_ 
مذاحبم وتحطمون أنصابهم »وتقطعون 


غاباتهم وجرا 


ل وقال بشوع لقواد رحال الحرب 


الدذ.ن ساروا مضه : ت#قلدموا وضعوا 


. نفس السفر ء الاصحاح نا‎ )١( 


(؟) الودق : 


حيل في طرفه أنشوطة يطرح في عنق الدابة ستى تؤشد . 


(ع) الخرورج 0 الاصحاح 26 


١١ 


أقدامم على رقاب هؤلاء الملوك » 
فتقدهوا ووضعوا أقسداموم على 
رقاهم 0 للك 

وقد ركب محرر دائرة المعارف ال.وودية العامة ( لسنة 
4 )همركداً خشنا حين حاول إشات وجود حضارة وثقافة 
إسرائيلية » ولكنه أخفق في إثبات أي أثر لها خلال أكثر من 
صفحتين مطبوعتين بالحروف الصغيرة » فلم يتمكن من أن يدلنا 
على أي إضافة يهودية واحدة إلى حضارة المسلاد » وثقافتبا » 
وظل يردد أن هناك تأثير أ مصريا و كنعانياً وفلستيتماً وبابليا 
وفمشقما '"' وآشوريا وإبراننا على حضارة الإسرائيلمين ا" ع 
فأبن تلك الحضارة « الرفا » [ المرقّعّة | ؟ لا يوجد لها أثر في 
عالم البوم . ومأ هي تلك « الرسالة » لإسرائيل التي يتشدق بها 
أدعياء الصبيونية طول الوقت ”؟؛ ؟ لا دليل على وجود هذه 


: ٠١ يشوعء الاصحاح‎ )١( 

(؟) تحدث التوراة أن سليان استأجر الفينيقيين ابناء الشيكل ؛ الملوك 
الأول » الاصداح - 2 ”# 

6 5 - 354 .وم ,8 أهمبا ,11لا 

(4) يقول هيامسون في كتاب نشره سئة ١1وا:‏ 

« لو أعيدرا ( المبود ) ثاذية الى البلاد التي أخرجوا منها قبل ألفي سنة» 
فإنهم سوف يستأئفون تاريشها المعطل وسيجعلون صبيون مرة أخرى ( !1 ) 
المر كز الرو.حي للعالم » وسيجعلون من أنفسهم أمة من الكبنة تكرس نفسها 
لخدمة الدثرية ..., « _- 


١16 


الرسالة اليوم مثلما لم ديقم دليل على وحجودها قبل ألفي سنة ؛ 
ودقول أحد الماحثين الإتخليز : 
« لم يوجد في فلسطين نقش واحد مكن 
أن 'ينسب إلى المملكة العبرية .. 
« اقد فشلت المبودية 2 أن تَقدم أي 
أثر لداود أو سلمان » أو أي نقش أو 
سور أ دي أي نصب تذكاري 0 
ولهذا فإن قضيتهم تفتقن إلى دلبل 
توجد -كمأة شعوب غرب آسيا . 
« ول يذكر الإغريق اليهود في التاريخ 
المنكر “وما لا شك فيه أن هذا الشعب 
الإغريق - كان يتصل باليهود لو 


ح ويدعي كذلك « لو أعطيت تلك الحرية ٠‏ فإن اليرودي لا يشك أبدأ 
في أن المرودية ستتمكن من إثيات مبرو ( وجود ) هاء وأنه مرة أخرى 7 
كا في الأيام الخالية » « من صريون الى الأقاصي سيذهب القانون وكلمة الرب 


من أورشلم 9# 


والرجل يستطيع بعد نصف قرن الآن أن يتصور فداحة الظلم الذي 
اقترفه الدن تدثوا هده السسياسة ١‏ ئمة المبملكة ويذلك أوحدوا ثكلة 
ل 0 و - ا 3 8 . 
عسكربة هدامة في الشزق الأرسط > تهدام التاريخ والحضارة والتةددم وتقتل 
الشموب ماما ما فعات في أيامها'الغابرة . 


12-6 .مم , .. طتعاطفعظ قط ,عمخامعلة2 ,ممقمرة 11 


١و5‎ 


كانت فلسطين حقاً وطتهم القومي . 
و يعرف هوميروس المقسدس شين 
عنهم 4 ١0‏ 5 
إن السبود لا نصيب لهو في الحضارة القدعة ... 

«لم حاوز قدماء المبود أطوار 
الحضارة السفلى ال لا تكاد تمر 
من طور الوحشية ©» وعقايها 00 
هؤلاء السدويرن ؛ الذين لا أثر للثقافة 
فبهم » من باديتهم ليستقروا بفاسطين 
وجدوا أنفسهم أمام أمم قوية متمدنة 
منذ زمن طويل »2 فكان أمرم كأمر 
جمبع عروق الدنسا الفي تككون في 
أحوال مائلة » فلم يقتبسوا من تلك 
الأمم العليا سوى أخس” ما في.حضارتاء 
أي لم يقتبسوا غير عبوبها وعاداتها 
الضارية ودعارتها وخراقاتها » فقرثوا 
لسع آهئة اسنا “؛ قربوا لعشتروت 
ولمعل ولمولوخ > من القرابيين ماهو 
أكثر جداً مما قرابوه لإله قبيلتهم يبوه 


)١(‏ فرانسيس نيوت : الانتداب على فلسطين» )و١‏ اص مع» هع, 


1١1١7 


١١م‎ 


المبوس الحقود الذي 5 سشقوا به ام 
قليلاً لطويل زمن» على الرغم من كل 
عحولاً معدشية » وكانوا نضعوت أبناءم 
في ذارعان محلسركة من نار مولوم » 
وكانوا حملون نساءهم على المغاء المقدس 
ف المكارفة: 

« وأثبت اليبود عجزم التام العجيب 
عن الإتمان بأدنى تقدم 5 الحضارة 
التي اقتبسوا أحط” عناصرها. واليهود» 
بعد أن جمعوا ثروات وفق غرائزهم 
التجارية القوية» لم يحدوا بينهم بنتائين 
ومتفتنين قادرين على شد ميان 
وقصور » فاضطروا إلى الاستعانة على 
ذلك تحير انهم الفينيقيين على الخصوص» 
1 تدل” عليه التوراة : والمهود قك 
اقتصرت معارفمهم على تربية السوائم 
وعلى “فلم الأرض »© وعلى التحارة 
لو سيه بخاص ٠‏ 

«ووماكان قلاح السرود ليدوم غير 
هنيبة مع ذلك » فقد أسفرت غرائزهم 


في النبب والسلب»وقد أسفر تعصبهم » 
عن عدم احتال جمسع جير انهم هم ؛َ 
فم *يشّق” على هؤلاء الجيرارن أن 
يستعبدوم. ثم إن المبود عاشوا عنش 
الفوذى اطائلة على الدوام تقريباً » وم 
يكن تاريخيم غخصير قصة لصروب 
المتكرات» فن حديث الأسارى الذين 
بوشكرون بالمنشار أحماء أو الذءنكانوا 
'يشلوو'ن في الأفرارت: » فإلى 5300 
الملكات اللائي كن" 'يطثر سن لتأ كلون 
الكلاب > فإلى حديث سكان المدن 
الذين كانوا "يل حون من غير تفريق 
دين ال رجال والنساء والشحّسب والولدان» 
فيا كان الآشوريون لدُيْدوا ضراء أشد 
من ذلك . 

« والمؤس الأسود الذي 'صب منفوره 
على بني إسرائيل هو الذي حال - لا 
ريب - دون انحلالهم التام وأدى إلى 
حافظتبم على وحدتهم العجمية ؛ وما 
وحمي به الييم دوما من كرام حميق 
ختلف الأمم التي اتصلوا بها : صانهم 


من الزوال بانصبارهم فبها» وما .حدث 


١. 


صو 


من سحق الدول المجاورة إياهم » ومن 
استعباد الدول الآسدوية العظمى هم 
في كل" حين > ومن استرساهم في الفتن 
الداخلية الدائمفة ووقوعبىم في داء 
الفوضى العتّضال عند استردادهم ظلاً. 
من الحرية : أو'جسبة ظهور أحوال 
لا تعرف الروح البشرية معبا سوى 
وساوس القنوط لما لا يككون لديها من 
عوامل الأمل»فبناك كان يظبر أولثئك 
المتيو فون :و أو اتيك :ا لممسووق 
الراجفون ذوو النفوذ العميق في نفوس 
الموع على الدوام » فما كان لمت من 
العر”افين والمْلْيمين والمحاذيب مثل” 
ما كان لبني إسراثيل > وبنو إسراثيل 
م نظبر قيهم من النوايم غير' الأنبباء 
والشعراء ا ش 

«... إن تأثير المبود في تاريخ الحضارة 
صفر ... ( وأهم' ) ل يستحقوا أرف 
ندا من الآمم المتمدنة بأي وجه.»”" 


)1 الد كتور غوسثاف لوبورتف 0 الموود في تاريخ الحضارات الارلى : 
٠»‏ ا اسهد 1١‏ ؟ . 


(؟) المصدر السايق 2» ص 4ع 


١ 


فيا يسمى يحضارهم القدهة كانت في حقيقتها ترقيما من 
عناصر مصرية وبابلية وهيلينية. وما يسمى بتجربتهم الحضارية 
البوم هي ترقبع جديد من مقاهم اشتراكبة واستعمارية . 
والملاقة عومعاق اورون سرع نيا باهزات صن 
الرنالة والتغافة واطضارة : 
«وظل” بنو إسراثيل قوماً من الزراع 
والرزهاة شع اسيم علقي 'الطويلة 
بالمضان» التكلداقنة النناطمة 6 وى 
عد إقامتهم يمصر ... 
« وبقي بنو إسرائيل » حتى في عبسد 
ملو كبم» بدويين »> أفاقين > مفاجئين» 
مغيرين » سفا كين » مولعين بقطاعهم » 
مندفعين في الخصام الوحشي © فإذا ما 
بلغ الجهد منهم ركنوا إلى خيال 
رخيص تأئمة أبصارهم في الفضاء » 
كسالى > خالين من الفكر كأنعامم 
الخ ترمو 
« وإذ' كان بنو إسرائيل متمردين على 
الفنون قرثداً مطلقا وم يكن لهم غير 
عل موزل لحييما: 'للدان © فانم 
لم يقمموأ معابد وقصوراً إلا عنغرور» 


١١ 


والذى كان ينو إسرائيل يفضدلونه بعد 
اليك والتقتيل هو ( السككون تحت 
شجر القند ولتق عل مود قد قرم 

«وإذاما أرسضف: معرفة" الإسر اثمبي» 
ماهو 4 نحب ألا ابحم قمه بآثاره 
اللكقتويينة «النن انحن ديكا قوف 
ذكريات من كلدة » بل حب أن بزال 
عنه أثر الحضارة الخفيف الذي عانى 
كثيراً في اقتساسه من الدول القوية 


ويقول في مقام آخر : « وم تكن فلسطين» او أرض الميعاد» 
غير بيئة تلقة لبني إسرائيل 2 فالبادية كانت الوطن الحقيقي 
لبى إبترائيل 3 

ويقول العلاامة لوبون في مكان آخر من يحثه الام : 

]ذا اريك الخمص ماج الميوزة 
النفسي في بضم كامات كنا يستنيط من 
أسفارهم وتجد أنه“ظل على الدوام 


قرييا عبيية! من دال 3 الشعوب 


1 غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الارلى» ص .م ل واي 
(؟) المصدر السادق ص أسى 


١ 


ابتدائية” » فقد كارن اليهود 'عندا » 
مندفعين »> "غفئلاً » سلاجا » جفاة” 
كالوحوش والأطفال » وكانوا مع ذلك 
عاطلين في كل وقفت من الفتون الذي 
يتجلىفيه سحر صبا الناس والشعوب. 
والسهود الطشمج إذأ وجدوا من فورهم 
مغمورين 2 سواء الحضارة الآسوية 
انللبةةاللتناغنة اللتسكة اخيدوا دوم 
0 م باهم ساهلين ّ والسبود 
أضاعوا خلال المادية من غير أن شالوا 
سينا من النمو” الذهنى الذي هو تراث 
القروث » . 

دو إذا ارنة وصف الجثمعالمهود 
من ناحيسة النظم أمكن تلخيصه و 
كامتين وههماج نظام رعائي ( طبائع 
المدن الأسروية اغهرمة ودوقها وعموبها 
وخرافاتها ( 0 ٠‏ 
له د شعي عطل من الدوق الفنى 
1 عطل السهود :0 5 
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. الصدر السايق » ص مه‎ )١( 
. 4٠ه الصدر اللايق » ص‎ 60 


١١ 


د« ظل اليبود حق آخر مرحلة من 
تارخوم ف أدنى درحة من الحضارة 
قريبين من دور التوحش الخالص . وم 
يجاوز اليبود طبيسائم أمم الزر”اع 
والرعاة إلا قليلآ جداً » ونخضع المهود' 
لنظام رعائي وم يكادوا يدخلون دائرة 
التطور الاجتاعي » ١١‏ , 


وستكتمللدينا صورة الحضارة والثقافة والرسالة الإسرائماية 
الخالدة  !‏ التي استأنفها الببود مرة أخرى في هذا القرن - من 
الاقتياس التالي من العلامة لوبون : 


« ويعرف جميع قركاء التوراة وحشمة 
المبود الت لا أثر للرحمة فيها » وما على 
القارىء لحي بذلك »2 إلا أن يتصفهم 
نصوص سفر الملوك التي تدلنا على أن 
داود كارك يأمر حرق جميع المغلوبين 
وسلخ جالودهم ووشرهم بالمنشار ؛ 
وكان الدبح المنظم بالخهملة عقب كل فت 
مها قل ». وكان الأه الي الأصلبون 
يوقفون فيكم عليهم بالقثل دفمة 


, المصدر الابق 2 ص مع‎ )١( 


١,5 


واحدة > فسبادون يامم يواه من غير 
نظر إلى الجنس ولا إلى السن > وكان 
التحريق والسلب يلازمارن سفك 
الدماء « 4 : 
ثم ما هي الأخلاق التي نخرج بها من تاريخ المبود ؟ عُوستاف 
لوبون يعداها لنا في سخرية لادعة : 
«...ومالصفحات الق عرفت" 
أجبال” الآدميين المتعاقية” أن تتحد قمها 
أسمى مبادىء الأخلاق إلا أخبار ما 
يتألف منه تاريخ المبود من العبسارة 
والذبح » ومن حل يعقوب > وزناء 
بنات لوط وسفاح داود » واليغاء في 
المشارف » وضروب التقتمل بلا رحمة » 
وما إلى ذلك من أنباء ذلك الشعب 
المتوحش التافبة ... ,”ا 
لقد اتضح من هذا العرض أن الدعاوى الصبيونية في العصر 
الحديث لا ققت؛ إلى الماضي البعيد بصلة » و إنما هي أساوب -جديد 
للاستغلال » تماما كالأساليب الأخرى التى ظلدّت حركات ودول 


0) الفيس السارق ادص 10م 
(؟) غوستاف لوبون » ص ؟؟ - ٠"‏ . ( هكذا رواياتهم ) 


١6 


استعيارية أخرى تستغلبا » فقد كانت فرنسا تر كز أنظارها 
الشرهة على سوريا اككبرى > منذ قرون » زاعمة أن ذا « رسالة 
حضارية» فبها » وكانت بريطانيا تريد تعلم الشءوب التي احتلت 
أراضبها ؛ ولكن كل هذه الشعوب وغيرها انتبت أدوارها 
الحضارية فها وراء البحار وإذا بنا نحد جميم الشعوب التي 
استعمروها مثقلة بتر كة فاحمة الظهور من شت المشا كل الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية » أكثر يكثير من تلك التى كانوا يعانون 
منبا اقل استلافا ين قكل هده القوي ذاك الزسالات اللشتار 
المزعومة . 

وقبل إنهاء هذه السطور نريد أن نؤكد أننا لا نكر وعد 
الله بني إسرائيل بفلسطين» ولككن ذلك كان في الأزمنة الخالية» 
وقد تحققت العودة” كذلك » حين عادوا من بابل وهم 87؛ 
ألفا راجعين إلى الوطن : 

«وهم علأون أفواهّبم بالضحك 6 وألسنتهم بالفرح » .)١١‏ 

فنقدنا فيمقامه الأول موجه إلى أن تلك الندؤات قد تحققت” 
وانتبى أمرها ».و كذلك فى الوقت نفسه » الى أسلوب المتاجرة 
والاستغلال الذي اتبعوه في الأيام الخالية ( والحالية ) لتحقيق 
تلك النؤات » الأسلوب الذي يقول عنه جون دريدن : 

«... شعب الله المدلتّل» الذي يسبل 


01 2 الا0 .وم 


١75 


إغواؤه» فلا ملك ه ا أن 
دن 8 
00 ولكن عندما ازداد الشعب'” امختار 
قوة”: صارت القضية" العادلة » على 
توالي الأيام : قضية خاطئة . » )١١‏ 
وباخةتصار ثم دقول المؤرخم الإنجليزي حوت مارلو : 
« بالرغم من أن يني إسراثيل ل يهتموا 
أبداً 2 بالطف ( بالزراعة 0 إلا أنهم 
أصبحوا غاية في الرخاء » وذلك يأن 
سباشوا وتعاووا أساس؟ عل نينت 
متلكات وثروات الشعوب المحاورة 5 
إنه يبدو أنهم كانوا شعباً عدم الرحمة 
ومتطرفاً عدم التسامح إلى قد هد 0 
وكانوا محنكين أكثر في فنون الحرب 
من فنون السلام » وكانوا خطراً دائم” 
الازدياد موجدهاً ضد السكان ا مو سرين 
ف السبؤل ن# 9 : 


1 م١ عن نقولا الدر » هكذا ضاعت وهكذا تعود » ص‎ )١( 
داكا‎ ١ لم‎ 0) 


١ 


الفصل الكامن 


من قسطنطين حتى الفتتح الاسلامي 


25 - وام (ه١اه)‏ 


« .. انضم اليهود إلى الفرس > وانتقموا - 
هم والفرس' انتقامأ دمويأ منالمسييحيين.» 


دائرة المعارف المبودية العامة 


لد وقع تطور مثير في غير صالح اليبود حين اعتنئق 
قسطنطين ( ٠88‏ ؟ - بالا م ) المسبحية سنة 91 م 4 وبذلك 
.ازداد الاضطباد المسيحي لليهود » لآن قسطنطين أعاد أحكام 
هادريان الخاصة بمنع المهود من الإقامة في القدس والتي كان قد 
خفدفها أوريليوس - وكان المحتكام يتساهلون في تنفيذهما قبل 


)١) 


وك قسطنطين 


60 ب8 مم طعتطفظ قط ,عصعمهلة2 ,«مقسسة823 


( تاريخ فلسطين - ه ) 118 


واستمر أخوه - قسطنطيوس 482005ود0). س من بعده 
قي تنفي د سماسته تجاه اليبود الذين اعتبرهم قثلة سمدنا عسى 
المسح عليه السلام . 

ولكن الإمبراطور جوليارنف الذي جلس على العرش سنة 
1" م ارتد عن المسيحية »وألغى جمسع الأحتكام ضد اليهود'١'.‏ 
ووضك عولديناة ترسالة إلى جميع الجاليات السهودية في مملكته 
يؤ كد فبا عزمه على إعادة بناء اهنكل وكان قصده من وراء 
ذلك إبطالالنيوة '"' « ول يكن هذا وعدا فارغا. لقن قصص|: 
الإمبراطور أموالاً على حدة » لهذا العبل > وجمّم مواد اليناء» 
وأقام جيشاً من العال لتنظيف المكان من القذارة التي كانت قد 
ترات متف قرون .. »'" . « وهذا العمل تعطكّل تقريباً 
نفس الوقت الذي بدأ فمه » وذلك بسبب ظاهرة غير عادية 
وهي اشتعال الثيرارف والانفحارات المدوية ©» والميى فسرت 
يسهولة في تلك الايام كحم سماوي على هذه الحاولة المباشرة 
لإبطال نبوءة المسيعم »!؟!. ولكن هود فلسطين لم يشتركوا أبداً 
في هذا العمل » كنا أن موت هادريان في معركة مع الفرس قد 


أتبى هذا الفصل !"2 . 


6 ع .مه ,8111 8101 :8-9 .مم ,لأط1 
6 17 عم ,ىع ةمماعس8 
6 1 ات 02 0 
)) .130 .مأك .مه ,8815 لان لدم 
زه( .0 .م أله ,ره ,مممسدروم 


وعلندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية سنة هه" م 6 
وقعت فلسطين في حصة الإمبراطورية الشرقية : بيزنطة ؛ وقي 
القرنين التاليين لم يكن للبلاد تاريخ خارجي'' . فقد كانت هذه 
سوات السلام والأمن في فلسطين . وقد استمر الجاج - هوداً 
ومسيحبين -- يزورون الأماكن المقدسة فيها '" . 

وكان السماريرت ( الكوثيون الذين أجبرم البهود” على اعتناق 
الببودية ) لا يزالون في عدد كبير في شمالي فاسطين . وقد ثار 
| السماريوت 6صةغ2:3مد5 ثورة نهبائية سنة .وهاه م ولكن دولة 
الغساسنة العربية في حوران » التي كانت تتبع البيزنطيين » 
قبرتسهم قبراً دمويا » فخرابت ديارهم وأجبدتهم على الدخول في 
المسسحية > ول بق من السياريين اميد ا 5 . ولعل 
هؤلاء هم سكان قرية ( البسكيرة ) غربي صفد في الجليل الأعلى » 
التي ا كتشفها السير لورانس أو لمفانت في النصف الثاني من القرن 


( ]1 
( كك .مه ,88513 لامارع 
0 1ت 3 1 1 دلق 
) جفريز » ص 78 . 
وهؤلاء السهاربون الذين تدعوهم داثرة المعارف الدبودية العامة زوراً ومرتاناً 
بأتبم ورثة وخلفاء إسرائيل » وذلك بالتجاهل بأنبم شعب غير يهودي » جيء 
بهم من فأرس . وللياريين ء أو الكوثيين » مع اليبود - كا سبق - تاريخ 
حر بن. ويقول جون مارلو عنم أنيم:غ يعد تاريخ مضطر ب وغير سعيد » د 


فين 


وقد أقام الملك جسكتينيان مقتمنقن [ (لجه سد ونه م( 
الباب الذهي لمنطقة المشركل »وهو جزء من المسحد الأقصى الآن. 


وفي سنة 1١‏ م تعركض أمن فلسطين الخطر مرة أخرى 
حين أغار خسسرو الثاني 1[ وءه«ومطن) على ف وكاس ودعوط7 الذي 
كان قد اغتصب الإمبراطورنة من « موريس » ( الذى كان 
صديقا لخسرو » والذي كان قد زواج إحدى بناته للامبر اطور 
الإبراني) . وبدا لليبود أن خسرو ه جطاء لتخليصبه »80 , 
وناصرت بعض” الفرق المسيحمة » كالنسطورية والمعاقمة» الحاقدة 
على النظام الخديد ف روما: الفاتحين الحدد” “ وتمعها السهود 2 
« المشتاقون للانتقام لمآسيوم لل وجميم هود الجليل 
الذين كانوا قابلين مل السلاح انضموا مم القوات الغازية » 
متلمفين للتنفيس عن عدامهم لروما وللاسيحية . » ”؟) 


ح لا يزالون موجودين ٠‏ وهثلهم عدد قليل جد الآن » رمم شعب على الفطرة 
بدرجة لا يمكن تصديقه ومتخلفون ٠»‏ يعيشون في انعزال غير مؤذ » في ركن 
من مدينة تاباس العريية . » .11 .م ,عسرماعدةة 


600 مر أله عنره ,نرمقتتة 117 


0 براجع للتفصيل كتاب -جين : 
عط كه اله*!1 لصم عستلععط عط أله بوجمؤول8 عط ,رصمططةك لعوسل2] 
.5 .آه؟ ,عناصم وممصم 
زع) .ص كته .ره ,828115 22110379 
( .12 .2 ,25508ة 117 


وهكذا انضم” المهبود إلى الفرس : د فرحين » وانتقموا هم 
والفرس” انتقاما دموياً من المسحيين . » )١‏ 
وقد حطم الفرس” كئيسة القمامة عقطء 1نامع5 2101 ونييوأ 
كنورها وسطس] كنانين العو . واشترك المهود' مع الفرس 
في قتل جميع مسيحيي القدس وتدمير أماكنبم الدينية 9" . 
وهكذا “فل البيزنطيون سورية بمافبها فلسطين عض 
السئين » ول يستردها إلا هرقل سنة 598 م > المَفقدها نهائيا 
عما قريب . 
أما الببود في ظل الفرس > فقد دب؟ الخلاف فيا بينهم » فقد 
07 « حلمون بأنه سدسمح هم بإنشاء جمهورية ( هككذا ) في 
بم القديم » ولكن آمالهم تتحقق قق » » هذا بالإضافة إلى 
59 بالضرائب التي فرضها الفرس !؟' , ولهذ!ا مال المهود” 
ثانية” إلى الميزنطيين ححين “قدام اليهم هرقل وعداً بالتسامح سنة 
بجوم '*' 4 ثم وعدا آخر بالعفو سنة 58 م » الذي “قبلتَه 
اليبود” لأن « عبدة النار م يكونوا ألطف من الميزنطمين , (5) 


١ )‏ ( 0 نارق 
0 أ .مه ,8815 لاملاك 
6 .12-1 .مم ,ممقصيور11 
)4 0 
) 6 1 
)03 أ مره ,1ه / 


اسسص| 


ولكن هرقل لم يف بوعده تحت ضغط رجال الدين » الذين قالوا 
له إنهم سيتحملون المسؤولية وأن الاتفاقيات مع الكفار ليست 
واجمة التتفا (١ا)اع‏ وعند ذلك وقعت مدذحية للسبود لم يبى” منها 


إلا الذن فرو! إلى مصر أو الذين اختفوا في يهودية ''' . 


)00( 5-5 
)؟) .7 117818502 


الفصَْ ل التْتاسِع 


من الفتح الاسلامي حتى الحروب الصليدية 


ه"8م (16ه)- كو١ءام‏ 


فلسطين من الدمار الكامل » 60 . 


دائرة المارف المبودية العامة 


« وعمليأ > فيا يتعلق بيهود فلسطين » 
وليس كضطلهسدين . » !"ا 


المؤرخ المبودي هيامسون 


تست ب سسا لاطت ه00 ستيج محال سح ند سويب ببسب جوج جا 


)1( كه وبوعل غط©ا قعجقة وطقثق عغط؛ بط ادام فط 01 أ5ع0020106) > 
عورم تاعتاواقع عنعأصصسدمء سردم عستاأععلوط 
.8 مم رق .أن ,لل 

(؟) صم فعس عملؤوعاو [ه وول غطأ قم 6مط وم ,عملامممم صلا > 
+.8رهةقمترم0 هه غمم لصة قمعمع لله كه عمدو ودرولوه84 عط رلعمرع 


15 بص ,مستاوعاو ,مموصتوجوآ] 


كيل 


لقد هزم المسامون حا كم جنوبى فلسطين : سرجيوس 
وناذومه5 سنة 58م» ثم هزموا فيالسنة نفسها ثيودور - شقيق 
هرقل - في وادي الستنست غمه1-5ه 187801 > وانتصروا مرة 
أخرى سنة وم م . وغزوا دمشق في سبتمير من تلك السنة 
ا وجمع هرقل سنة “ام حيشأ من المرتزقة وادرفة 
والعرب السوريين وتقدم عبر الماع وبائياس وعبن الأردن" 
جدوبى نحيرة المولة . وظلكت القوتان على ضفتي الير موك لعدة 
أسابيم » ربما في انتظار الإمدادات » وجرت محاولات عقيمة 
لعقد الصلح ؛ وأخيراً بدأ اليونانيون بالهجوم !"2 » وانتصر 
العرب» وكان انتصارم ذا أهية خطيرة لمستقبل العام وللتاريخ. 
وم يكن العرب في هذه المعركة متفوقين عدداً » بلكان معظمهم 
مشاة '"! » على عكس الدموناننين ( الرومان ) . وترك هرقل بعد 
هذا سوريا » ونم يكن لديه خمار آخر 4 . 


تم تقدم المسامون نحو بيت المقدس وحاصروه »2 واستّات 


)١(‏ ووقم حادث طريف يؤكد عروبة تلك البلاد السورية وكذلك يؤكد 
أن سكانها كانوا يشعرون بأنبم عرب » فقد حدث أن سكان حمص - الذين 
كانوا قد رفعوا السلاح ضد المسامين - قد أرساوا إلى شالد بن الوليد يعد 
هزيئة الروم : « إنرم عرب وإنهم نما حشرراء وم يكن 5 رأهم جر يه 
فقبل مهم رتركبم . » تاريخ الطبري » الجزء الثالث 2 ص 50١‏ . 

5 17 .م بهكاتابآ 

.و .1210 
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الروم في الدفاع عنه » وحين أرسل عمرو ن العاص رسالة إلى 
القائد الرومي »> يطلب منه فيها التسلم » سخسر هذا الأخير” 
من رسالته قائلا : إن الذي سيفتح القدس إسمه يتتكون من ثلاثة 
حروف وليس من أربعة حروف ١١‏ . 

وعندما ينس الروم من المقاومة» طلب البطريرك صفرونيوس 
0 أن يكون التسلم لأميرهم »؛ وهنا تقسدم عمرو » 
فقال اليطريرك له :لا » إننا نريد أن يكون التسلم لأمير المؤمنين 
نفسه ؛ فكتب أو عبسدة إلى أمير ال مؤمنن يطلب منه الحضور 
لأن أهل القدس طلبوا منه « أن يصالحبم على صلح أهل مدن 
الشام » وأن يكون المتولى عمر بن الخطاب » 9 , 


وعندما جاء أمير المؤمنين إلى الجابية ‏ حيث تم" الصلح مع 
المقدسيين ‏ حضر اليه رجل من البود وقفال له : « يا أمير 
اللؤمنن. + لوجم إل بلاداد حقى يفتح الل عليك إيلياء » !* 
وعند دخول عمر ‏ رضي الله عنه - الشام لقيه بودي آخر 
فقال له:« السلام عليك يا فاروق ! أنت صاحب إيلماء . لا والله 
لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء » (؟) » وكان هذا البهودي شاهداً 


, 5.5 تاريخ الطبري » الجزء الثالك » ص‎ )١( 
: (؟) الصدر السابق » ص م.+‎ 
., 5٠١1 المصدر السابيق » ص‎ 6 
(0) 


3 المصدر السابق » ص م٠5‏ . 


شن 


عل السلم ينين المتتانية وأهل كنار 

وقد كان المهود » كا سبق ذ كره » يلقون اه 
البيزنطية . فلا أخذ العرب يفتحون بلاد الشام .جعل المهود 
يرحكّبون بهم استبشاراً بالنجاة من نير بيزنطة ”" . 


وشهد شاهد” من أهلها 


ونقتطف هنا ترجمة من مخطوط تاريخي هام قدم باليونانية 
وجده عبد الله التل ( قائد معر كة القدس سنة م44١‏ ثم حاكمها 
العسكري ) في دير المصلبة إلقاست » يسحل بيتفصل حادث 

ا 

ا اسل حضار جموش المسامين ببدت المقدس سنة م > 
أطل” البطريرك صفرونيوس على الحصاصرين من فوق أسوار 
. المدينة وقال لمم : إنا نريد أن نسلّم ولكن بششرط أن يكون 

التسلم لأميرك : فقدموا له أمير” الجبش »© ققال : لا » إِنما نريد 


. 5٠١مل تاريخ الطبري 0 الجزء الثالث ص‎ )١( 
لاط 21860860 35 عو صومة لاه أه لزلتاك ك4 , .هآ طماهلم4 ,تمصددس1؟‎ 6 
11 رعاعه1 مج118 ,511260839018 6غو1لعصصطة 1115 لمم ل تمه‎ 
1927, .م‎ 
عبد الله التل: « خطر المبودية العالمية عل الاسلام والمسبحية » » دار‎ 69 
ؤفكار.‎ 2 ١؟م‎ 7١0 ب)ءص‎ ١9314 : القلى » القأهرة‎ 
وهذه الرواية تطابق الوقائم إلى حد كيير ما عدا إغفا ها مرور عمر‎ 
. بالجابية‎ 


١م‎ 


الأمير الأكبر » نريد أمير المؤمنين . فكتب أمير” البيش إلى عمر 
ابن الخطاب يقول : إن القوم بريدون تسلم المدينة لكنهم 
يشترطون أن يكون ذلك لدَّدك شخصيا . 

فخرج حمر من المدينة قهاصداً بيث المقدس ومعه راحلة 
واحدة وغلام » فليا صار في ظاهر المديدنة قال لغلامه : نحن 
إثنان والراحلة واحدة»فإن ركدت” أنا ومشدت” أنت ظلفتثك» 
وإن ركبت” أنت ومشيت” أنا ظامتني » وإن ركبنا الإثنان : 
قصمنا ظبر ها > فلتقتمم الطريق” مثالثة”. وأخد حمر بركب 
مرحلة” ويقود مرحلة”» وتّشي الراحلة أمامها متخففة من مل 
أحد : مرحلة” . وهكذا استمر حمر يقسم الطريق مثالثة بين 
نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة حت بلغ جبلا مشرف 
على القدس صادف أن كانت ببلوغه قد انتبت” مرحلة” ركويه » 
فَكسّر من فوق الراحلة''.ولما فرغ من تكبيره» قال لغلامه: 
دورك ... إركب” » فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ! لا تنزلن” 
ولا أر كين" » فإنًا مقبلون على مدينة فربا مدئية وحضارة » 
وفيها الخبول المطهمة المسرجة والعربات المدصّة » فإن مخلنا 
على هذه الصورة - أنا راكب على الراحلة وأمير* المؤمنين آخذ 
بمقودها ‏ هزدُوأ ينا وسخروا من أمرنا » وقد يؤثكّر ذلك على 
نصرنا » فقال عمر : دورك ... ولو كان الدور دوري ما نزلت” 


. وسمي ذلك الجبل منذئذ : يحبل المكير‎ )١( 
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وما ركبت"» أما والدور' دور”ك فوالل لأنزلن” ولتركين". ونزل 
عمروركب الغلام” الراحلة وأخغسذ عر عقودها فل) بلغ سور 
المديئنة واجحد نصاراها في استقباله خارج بها المسمى يباب 
دمشىق »6 وعلى رأسهم البطريرك صفرونيوس »© فلا راو اكلا 
بمقود الراحلة وغلامه فوق رحلبا » أكبروه وخرو! له ساجدين. 
فأشاح الفلام؛ عليهم بعصاه من فوق رحلبا وصاح فيهم : ويحك» 
إرفعوا رؤوسكم » فإنه لا ينيغي السحود إلالله . فاها رفعوا 
رؤُوسهم» انتخى البطريرك صفرونيوس ناحية” ويكى . فتأثر 
عمر »6 وأقبل عليه يطدّب خاطره وبواسه قائة : لا تحزن » 
هوان' عليك » فالدنيا دواليك » يوم لك ويوم عليك . ققال 
صفرونيوس : أظننشّني لضياع الملك بكبت” .. ؟ والش ما لهذا 
يكت » وإنا بكمت” لما أيقنت” أن دو لتك على الدهر باقية ترق” 
ولا تنة ... فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة » 
و كنت حسبتتها دولة فاتحين قمر ثم تنقرض مم السئين » . 

« وخطب عمر في تلك الموع الحاشدة مستبلآً خطيته بقوله: 
يا أهل إيلياء » لم ما لنا وعليم ما علينا . 

« ثم دعاه البطريرك دفرونبوس اتفقنّد كنيسة القبر المقدس 
( كنيسة القيامة ) فلبّى الدعوة» وأدر كته الصلاة” وهو فمبا » 
فالتفت إلى البطريرك وقال له : أبن أصلتّي ؟ فقال : مكانتكة . 
صل" .. فقال : ما كان لعمر أن يصلىي في كنيسة القيامة فبأق 
المسلمون هن بعدي ودقةولون هنا صلدى حمر ويدنونعله مياد ١‏ 


١4+ 


وابتعد عنها رمية حجر وفرش عباءته وصلى . وجاء المسلمون 
من بعده ويئوا على مصلاه مسحداً وهو قائم على رمبة حجر من 
كنمسة القمامة إلى يومئا هذا . 

« ثم نان عر البطريرك صفرونيوس عن موضع المسحد 
الأقمى (') فدلته على عمود داود و كرسي سلبان 8 حيث مكان 
المسحد الأقصى ) فوج ده مغموراً بالقيامة ففرش عمر الظام 
( مكذا في النص ) عباءته وأخذ ينزح فمها القيامة من مكارت 
المسحد الأقصى ويلقمها في الأودية “ واقتدى به قادة 00 
ورؤساء الحند حتى طبر وه تظوان 11 م بنى عليه مستفد | 1؟ 


العبد العمري 
وقد أعطى عمر » رضي لله عنه » عبداً إلى أهل أورشلم » 


6 للروادة السبودية عن هما براجع 1 
14 .م ...اطع فطغ ,عسةدماد2 ,مممدسوروت] 
؟) ويضيف عيد الله التل : « جدير بالذكر أنني رأيت مم النص الذي 
ذكرته ةرسم عثل أمير المؤمنين عمر بن الطاب حين دخوله القدس »2 وقد 
رسعوه في ثياب أهل الجزيرة العربية ملتحياً داخ من باب دمشق - باب 
العمود ب ذا مبابة وح لال ووقار » ماش) عل قلهيه 2 ف راسم المخاصين 
الأبرارء خلا مقود ألر احلة بنسراه» و إلى أعلى رافعا يناه ؛ محذراً الس اج دين 
له من السحود أغير الك , كذلك مكل الرسم الغلام أجر د أسود بكاو ذوق 
رحله رافصا في وجوه القوم عصاء , عر أ سجودم لمولاه صاتا فيبم: 
( إنه لا يذيغي السجود إلالل ! )» - عبد الل التل » المصدر السابق » 


, ١ "٠ ص‎ 


وهو أحسن معاهدة توجد فى التاريخ للتعامل بين شعب غالب 
وآخخر مغلوب 1١!‏ . 

وننقل هنا النص الكامل للعبد - أو العبدة العمرية ‏ الذي 

أعطي للمسيحيين يعد الفتح الإسلامي لنقارنه بالعبد البريطاتي 

الصلبي الذي أعطي لليبود سنة 40410 قبل الاحتلال الإنجليري: 

ظ د يسم الله الرحمن عن الرحم .* . هذاها 

أعطى عبد الله : عمر” أمير” المؤمنين 

أهل إيلياء من الآمان ؛ أعطام أمانا 

لأنفسهم وأموالهم » ولكتائسهم 

وصلبانهم » وسقممها ويريلبا وساثر 

منتقاع الهلا فتكي كافت ولا 

'تهدام “ولا 'ينقتص منها ولا منحيّرها» 

ولامن صليببم » ولا من ثيء من 

أمواهم » ولا 'نكرهون على ديئهم » 


600 ورغم هذا وجد بين الؤرخين الأوروسين من زاغت قلوبوم 
فتسموا إلى عمر شمروطع شائئة زعموا أته فرضها عل المسيحيين واليوود على 
السواء » ولكن يقول محرر دائرة المعارف المريطانية : « شروط السلام 
المفروضة على السمحمين كانت مقبولة » والشروط البيئة التي تسيت إلى عمر 
فيا بعد هي في الحقيقة تتاج فترة متأخرة . » 

1 .م ,17 .أله ,81511 لاط 
وعن التدجيل حول شروط عمره القاسية جد » مع اليبود يراجع مثلآ: 
15- 14 .مم يأ ,مزه ,لمقصسمر8 
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ولا يضار“ أحد” منهم > ولا لخدن 
بإيلياء معهم أحد من اليهود''' © وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية” كا يعطي 
أهل” المدائن » وعليهم أن 'يخْر جوا 
منبأ الروم واللصوت ( اللصوص ) ؛ 
من تخرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى يملغوا مأمنهم ؛ ومن أقام 
منهم'"! فهو آمن ؛ وعليه مثل” ما على 
أهل إيلماء من الجزية » ومن أحب" 
من أهل إبليساء أن يسير بنفسه وماله 


و الروم ويخادي لتعتوم واصلسسسهم 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى ببعهم 
وصلبهم 2 حدتى سسلفوا مأمتهم كف هنر 


)١(‏ تقول دائرة المعارف اليوودية العامة إنه رغم أن « مصدراً مسيحيا 
يقول يأن أحد شروط معاهدة التسلم كان أن ينع اليبود من دخول الديئة » 
إلا أن دائرة المعارف هذه تقول ؛ « إن اليبود الذين كانوا ممنوعين من دخول 
أورشلم منذ سئة ١+0‏ م » أبيح لهم ذلك فور عقب الفتح الحمدي . » 

58 .مرق ١أه؟‏ ,لآ 

أقول : لعل التحرم المنصوص هنا كان يخص « سكلى اليبود » فحسب » 
ما يتضح من الكلمة ولا يسكن » اللمستخدمة في الوثيقة » بيغا أجاز 
الخنايفة الفاروق أن يدل اليبود إلى اكدينة لأداء صلواتهم , 


(؟) أي من الروم » ما هو واضح من العبارة التالية , 


١4 


كان با من أهل الأرض قبل مقتل 

فلان ( هكذا ) » قفن شاء متهم قعدة 

وعليه مثل” ما على أهل إيلياء من 

الجرية » ومن شاء سار مع الروم ؛ 

وآمن شاء رجع إلى أهل ٠١‏ فإنه لا 

يؤخدل منبم شيء حتى اعاصاد 

حصاد'هم ؛ وعلى ما في هذا الكتاب ‏ 

عبد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 

وذمة المؤمئين» إذا أعطوا الذي عليبم 

هن الجزية . شبد على ذلك خالد بن 

الولمد» وعمرو بن العاص» وعبدالرحمن 

ان عورف > ومعاوية بن أبى سفيان 1 

وكتب وحضر سنة خمس عشسرة »'". 

وبعد فتح القدس تقدم المسلمون ففتحوا الأجزاء الباقية » 
ابتداء من قيصرية ( قبسارية ) وسامارية ونابلس والك ويافا 


. أي أن الخليفة أعطى لمن يسير مع الروم حدق العودة ثانية‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري »الخزء الثالث ‏ ص و.5 . 

وهذه الوثيقة الاسلامية الحامة لا تزال مونجودة و##فوظة في بطريركمة 
الروم الارثوذكس ( ححتنيسة القيامة ) في القدس الشريف : عند الله التل » 
المصدر السابق,ء ص ١٠.‏ , وكذلك ؛: شفيق الرشيدات ء العدوان الصبيوفي 
والقاثون الدولي » من مطموعات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العمرب ‏ القاهرة 
2١19546‏ ص كك" , 
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وعسقلان حتى غزة . « فتحت إيلماء وأرضها كليا على يديه 
( يدي عمر ) » ما خلا أجنادين فإنها فتحت على يدي عمرو » 
وقرسارية على يدي معاوية . » !١'‏ 
وقد أعطى عمر بن الطاب »> رضي الله تعالى عنه» أهل اللد 
( لد" ) عبداً مائلآ للذي أعطاه لمقية المدن الأخرى في فلسطين 
ما عدا إيلياء » ونظراً لأهيته نتقله فوا بلي :. 
0 بسم الله ال رمن الرحم 4 “شنيحيك اها 
أعطى أمير* المؤمئين عمد الله حمر » 
أ الوه امل لد ومن عل 
معهم من أهل لمعيه أجمعين أعطاهم 
أهنانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم 
وأصلبهم ' وسقيمهم : وبريلهم وسائر 
ملتتهم : .أنه لا. “تسكن كنائسُم 
ولا تهدام 11 
حثّرها ولا من 1ن » ولا من 
صلدبهم ولا من أموالهم »و لا 'يكرهون 


على دينهم » ولا يضار أحد متهم » 


. 5٠١ تاريخ الطبري » الجزء الثالث » ص‎ )١( 

(؟) أي من عددها 5 

(+) أي لا يذنتقص من مختلف المال المسيحية الموجودة حينذاك كالنساطرة 
والمعاقية ة والأرثوذ كس . 


( تاريخ فلسطين - ٠١‏ ) ه؛١‏ 


وعلى أهص ل لد أن يعطوا الجزية كا 
يعطي أهل مدائن الشام » وعليهم إن 
رعو ذلك السرعل» و ال 
آخره . »''2 ( انتبى ) 
ويقول ٠ؤرخ‏ بريطاني رمعي لفلسطين : 
« النهود” » السماريون © المسبحيون » 
كليم استقبلوا العرب” كمخااصيهم من 
اضطياد الموناننين الأرثوذ كس 
وجوار هم . 
« ول يسيطر العرب على أية مدينة في 
سوريا بقوة السلاح » فكلنها “قبلات' 
عاجلا أو آتجل - الشروط السخمة 
للرؤساء العرب . » (؟) 
وقسّم حمر فلسطين إلى قسمين إداريين» .جمل عاحمة أحدها 
« الرملة » واستعمل عليها علقمة بن حكم » وجعل عاحمة القسم 
الثاني منبا « إيلماء ؛ وأقام عليها علقمة بن مجزاز عامة "' . 
تقول دائرة المسارف الإسلامية إن العرب أعطوا لفلسطين 


. 5٠١ه تاريخ الطبري » الجزء الثالث » ص‎ )١( 
بص بعكاتاءآ‎ 1 ( 
. 5١١ تاريخ الطبري » الجزء الثالث م ص‎ )*( 


45 


( إيلياء ) امم « جند فلسطين » أي « الولاية العسكرية 
الفلسطينية»» وأنهم ل يغيّروا من نظامها السابق الذي وجدوه » 
شأنهم في ذلك شأنهم في كل مكان آتخر ٠0‏ . 

لقد ضحّى المسمون قي مبيل الشام ‏ بما فيه فلسطين ‏ 
خلال حروبهم مع الروم مسة وعشسرين ألفا تقريباً من جنودهم» 
دما جعل كن هذه البلاد عليهمغاليا والدماء الغزيرة التي أهدرت 
في فتحبا عزيزة » ''! . 


الجبود الاسادمية لفتح الشام قبل عمر 


وقبل أن ننتقل إلى قضية هامة - هي حقيقة الوجود 
الببودي عند الفتح الإسلامي - ينبغي أن نتناول » بإمحاز » 
جبود المسامين لفتح فلسطين قبل عمر الفاروق . 

أرسل الني بتي أول قوة إسلامية إلى بلاد الشام سنة .م ه» 
بقيادة زيد بن حارثة » وقال إن زيداً سيقود المعركة » وإرف 

وكانت هذه القوة المجاهمدة تتألف من ثلاثة لاف مسل . 
وتنيثئق أهمية هذه السرية من حقيقة أنها كانت أول عمل حربي 


) ( 7 .م ,1آ1] بأه؟ رسعلدة غه عتلعهمماء وعصةر 
(؟) حمسن ابراهم حسن » « تاريخ الاسلام السياسي » » الجزء الآرل » 
المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة : ١9.‏ 4ص لاؤ؟ا. 


١ /ا‎ 


للاسسامين خارج الجزررة العر بية. وحين وصلت القوة الإسلامية 
إلى 2 معان 6٠2‏ غلم المدامون أن هرقل ذلك حشد قِ مواب 
بأرض البلقاء ( شسرق الأردن ) مائة ألف جندي من الروم » 
وأنه قد انفم” الهم مثل” ذلك العدد من القبائل العربية في 
المنطقة . فأقام المسامون ليلتئن في معان » يفكّرون في الأآمر » 
واقترح بعضهم أن يكتيوا إلى الني يلار يطلبون هئلة يناد > 
وأوامر جديدة . وهنا قام الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة 
فِ الناس قائلاً : 
« يا قوم ! واللُ » إن الى تكرهور:.. 
للقي خرجتم تطلمون : الشبادة » وما 
نقاتل” الناس بعدد ولا كثرة © وما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله" 
ده » فاذطا دقوأ 2 فإنما هي إحدى 
المسنيين : إما ظبور وإما 
سهادة 1ن 
وتشحم المساءون 2 وزحدفوا نو الشهال م( حى قادلوا موع 
الروم في موقصة 2 مؤتة 0 بالقرب من مدينة كرك ٠‏ ودارت 
معر كه غير متكافئة . فقاتل زيد بن حارثة ببسالة حاملاً راية 
الرسول الكريم حير استشهك م تسل م الر اية” تجعفن / ن أبيطالب 


5 ١١ اتمدل الرايم » ص‎ ١ » سيرة ابن هشام‎ «)١( 


١.6 


فقاتل حت "قطعت يمنه » فحمل الراية بشماله حق “قطعت » 
فاحتضنها يعضديه حتى استشهد. . . م تسلسم الراية “خالد بن الوليد» 
فنفكّذ خطة حكممة للانسحاب . 

وحدن وصل هؤلاء المجاهدون إلى المديئنة المنورة قابليم 
الرسول مَلِثُمٍ ومعه تجمع” من المسامين . فأخذ المسلمون يحثورن. 
التراب قائلين : « يا'فرار » فررتم في سبيل الله ! » » ولكن 
الرسول اككرم قال : « ليسوا بالفتركار » ولكنهم الكدر”ار > 
إن شاء الله ». 

وموقعة « مؤتة » الحزينة هي التي استشهد فيبا عديد من 
حفمّاظ القرآن الكرم » الأمر الذي أقلق الني الكرم . 

ومن الواضح أن الغرض الذي توختاه النيالكرم من إرسال 
هذه السرية» في وقت مركر» هو تأمين حدود الدولة الإسلامية 
الناشئة واكتشاف الأخطار الكامنة من وجود الروم ونمحاولة 
التعرف على قوتهم وبأسهم . 

وأمر الرسول الكريم بتجهيز قوة جديدة يقودها أسامة بن 
زيد لمواصلة المهمة الت سقط في سبيلها أبوه وشهداء مؤتة الأبرار . 

وانتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى » بين لا يزال 
الجبش يستعد الخروج . فأمر الخليفة أبو بكر الصديق أسامة- 
بأن يستمر في مبمته» رغ معارضة بعض الصحابة . وفي هذه 
المعر كة اشتبك جيش أسامة مع القبائل العربية التي غدرت 
بالمسامين في موقعة متة > وقام بتأديبهم ثم عاد إلى المدينة . 


١4.6 


وأعد” أبو بكر جيشاً جديداً بعد أن انتبى من ضرب 
حركات الردة عقب وفاة النى الكرم. وكان الجيش» في صورته 
الآولمة » يقدتر عدداه بأربعة وعشرين ألفا » وكان يقود مختلف 
كتاثبها الصحاية الكرام : أبو عبيدة بن الجر”اح > وبزيد بن أبي 
سفيان > وش رحميل .بن حسسنة » وعمرو بن العاص . 
وقد أوصى أبو بكر » رضي الله تعالى عنه » قواده بالوصمة 
ااتالمة : 
ظ «لاتخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا 
ناوا » ولا تقتلوا أطفالا” ولا شيخ 
كبيراً » ولا تقعروا نخلاآ وتحرقوه » 
ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذحوا 
شاة” ولا بقرة” ولا بعيراً ( إلالمأكل ) 
وسوف ترون بأناس قد فرغوا أنفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسَّيم له . » )٠١‏ 
وزحف اللبدش الإسلامي نو الشمال واشتبك مع الروم في 
معارك جانبية حق وصل إلى حوران وأطراف دمشق . أما 


: ابن الآثير‎ )١( 
إن قلمي عاجز عن وصف هذه الوصية التي لا مثيل لها في قوانين‎ 
الحربي لدى أبة دولة رفي أي عصر ماعدا التاريخ الاسلامي الحافل‎ 
. مل هذه المواقفت الخثالدة‎ 


1١6+ 


الروم فقد تحمّعوا في وادي اليرموك . وعندها وصل خالد بن 
الوليد على رأس مدد للحموش الاسلامية » وجد القادة المسامين 
متفرقين » كل' يقاتل الروم على حدة دون قسادة موحددة . 
فجمع أمراء الجبوش وعرض عليهم فكرة” توحيد اميش تحت 
قيادة واحدة» ونزل الأمراء إلى رأي خالد وجعلوه قائدهي""'. 
وبعد تقدم تضحة ياهظة > انتصر المسامون في موقعة اليرموك » 
بالرغم من أن الروم كانوا عشيرة أمثال الجبوش الإسلامية . ثم 
اتحه المسلمون إلى دمشق وحاصروها وفتحوها > دون استممال 
القوة » ثم اتحبوا نو القدس > على ما مر" ذكره من قبل . 

واهتام المسلمين بالقدس فور كسرهم شو كة الروم وفتح 
حاضرتم في المنطقة ‏ دمشق . إنما كان بدافع. من العلاقة 
القلسة والدينية الوثيقة التي نمّاها الإسلام في نفوسهم بتقديس 
بيت المقدس الذي أسْري اليه الرسول الكريم » والذي كان 
الكعمة الأولى للمسلمين » وهو الذي قال عنه الرسول في حديثه 
المشبور : « لا ”تشدة الرحال” إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذا » والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى » '" . ظ 

ومن الأحاديث التي وردت بشأن فلسطين » ما رواه معاذ » 
رضي الله عنه > قال : قال رسول الل ْم : 


)١(‏ وما أسوجتا إلى خاد جديد يوحد جيوش الاسلام في مواجبة 
الطغيان الالحادي والصهيوني رم.ه 
66 روآه المخاري ومسم والترمذدي والنساشي ٠.‏ 


ويا معاذ ! إن الله عز وجل سيفتم 
عليكم الشام من يعدي من العريش 
حى الفرات رج الهم ونساؤهم 
وإماؤؤهم مرابطون إلى يوم القيامة » 
أمن اختار منكم باص دن نوات * 
الشام أو بيت المقدس فهو في جباد إلى 
١)‏ 


يوم القيامة ٠‏ 6 


إن هناك مغالطة عملية انبمك أغلب المؤرخين الصليبيين 
والمبود في ترويحبا زوراً وهتانا » خصوصا فيا يتعلق ببلاد 
الحلال الخصيب - العراق وسوريا وفلسطين ‏ وهي أن العرب 
الذين يسكنون هذه البلاد اليوم إنما هم أخلاف المسلمين الذين 
خردوا من الجزبرة العريية عقب الم" الإسلامي 1 ولقي هلدا 
الببتان اهتاما .خاصا لدى مؤرخيالمهود الذين أرادوا أن 'يثيتوا 
أن عرب اليوم ليسوا إلا سكانا جدداً حلدّوا محل" المهود والروم 
ف تلك الملاد . لكن المصادر الر مسمية الدوودية انفسها تكل”ب 
هذه المزاعم 8 تقول دائرة المعمارف الموودية العامة 4 


)١(‏ « المقدسات الاسلامية في فلسطين » ؛ الحيئة العربية العليا لفلسطين» 
القاهرة » ٠‏ ه5 ١ ١‏ نقلاً عن عبدالل التل » خطر الموودية العاللية على الاسلام 
والمسبحية2» ص “#؟١‏ ب ا ؟ا. 


١6 


« فلسطين أصبحت بلادأ عربية » ليس 
فقط بسبب الفتح المحمدي © ولعكن 
لآن العرب كانوا قد أتوا إلى الملاد 
مباجرين ملذ قرون مضت“ »© فمنهم 
البدو ومنهم جالمات المحاربين المجريان 
والتحار » وكانت مسبحيتتبم » 
بالأصح »> هرطوقية” ( غير مستقيمة) » 
غير عسقة بصورة كافمة » ولذلك 
استيدلوها يسهولة بالإسلام » ''2. 
فالحقبقة الواضيحة هي أن « سكان فلسطين غير اليبود » 
( إذا جاز لنا ذلك» طيقاً للتعبير الإنليزي الخبيث ) هم العرب 
7 أقدم عصور التاريخ » يا أوضحنا ذلك بإسهاب ؛ وق 
رأينا أن الأكثرية لست عربية فحسب بل إن العرب قد حكوا 
البلادة - كعرب ل بالفعل قبل الإسلام بثانية قرون >2 ومند 
ذلك الوقت ظلوا عاملاً أساسياً فى السياسات الفلسطينية في 
صورة الأنباط والإيدوميين والتدمريين . ولا شك أن قادمين 
جدداً من شيه الجزيرة وضعوا رحاهم في فلسطين يعد الفتح 
الإسلامي» شأنبم في ذلك أن أي شعب فاتح » ولكن لا يمكن 


600 .8 .م .8 .1ه؟ ,0[18آ 
( يدورت تعليق على التعليل البرودي الحرطرقي لقبول عرب فاسطين 
الاسلام ) . 


١ ةم‎ 


إنكار أن الحجرة العربية إلى فلسطين كانت قيل ظبور الإسلام 
بكثير 0 وإت ازدادت لعذاه ١‏ 
ويبلور -جفريز هذه النقطة : 


000) 


١64 


« لكن القادمين الجدد الذبن تدفقوا على ' 
هذه البلاد 1 نذاك انصبروا مع سكاتها ' 
الأقدمين لدرحة أن عرب الموم في 
فلسطين لا يلون مجره جنس فاتح » 
ولكنهم سلائلتلك 1 5 ا 
فبها قبل الإسرائيليين . 

« عرباً » ا 
عدم جر حصي العظي الدى ين من 
الإسكندرونة إلى مكة ومابيعدها» 
كثيراً من الأعراق . وإن جذورهم 
ف هذه الأرض هى تلك الجذور التي 
نكا نيا التاري فى عه قدي 
«ومامن شك أنببا مفاجأة كبيرة 
بالنسبة للقارىء المتوسط أن يعم أن 
العرب أسبق من اليبود في سورية » 
وأن الجبل بهذه الحقيقة ‏ الجبلالشائع 


15 بم بكأء .مره ,«مفسرووا 


لدينا ‏ هو في الواقع سند تعتمد عليه 
الدعاية الصهيونية السياسية . » )١7‏ 


ويباور المؤرخ الأمركي د. تشاراز مثيوز هذه النقطة بوضوح 
أكثر » كا محدد وجوه التقديس البهودي الحقرقي لفلسطين 8 
دو إن الاح ترام الببودي لفلسطين 
بده الرواج” القدم المتصل المتمثل 
في دفن الأتقماء هناك » واستعمال قلبل 
الممّت عند دفنه في الأقطار الأخرى » 
وفي شعيرة البكاء أمام حائط المسكى » 
وثي عرائض الشه ب اعة التي تلصق في 
محراب في مسجد إبراهم فيالخليل!"2 
وكذلك في كل المالة الى تحمط بمغامرة 
الصبمونية الحديثئة. إن فلسطين ستبقى 
على ما كانت عليه هذه القرون الثلاثة : 


, جفريز » « فلسطين اليكم الحقيقة » »ص 0م‎ )١( 
(؟) فبذه العلاقة هي ؛ « كالتي تربط المسامين بمكة المكرمة والمديئنة‎ 
النورة » والسبحيين ببيت لم » والطتدرس بيناراس وماتهورا » والسيخ‎ 
معيدم الكبير في لاهور » والشيعة بكربلاء » وكاماكن أخرى كثيرة تتملق‎ 
» ... بها عراطف مختلف الأمم والملل » لكنها لا تحاول الاستيلاء عليها‎ 
التلمود - تاريخه وتعاليمه » للباحث - ص.ا- متشورات دار النفائس.‎ « 


١هم‎ 


1١6ك‎ 


ع الماضمة : بلدا مقد“سا لثلاثة أديان 
غظمى » رغم الاستئناف الحالي للنذاع 
حول إدارتها السماسية . وحسث أن 
بعض الناس الخلصين يؤمئون أحاناً » 
ويعتّروت عن فكرة تقول إن «العرب 
جرد طفيلبين في فلسطين » » وأنه 
ينبغي لهم أن 'يفسحوا المجال ل «عودة» 
المبود أصحاب الح »> الملا“ ك التارضخمين 
لأرض التوراة » فيمئكن أن تقال 
كلمة أخرى عن الأصول السلالية 
لاع ه1مصطظ للبلاد. إن الواقع البسيط 
هو أن الشعب « العربي » في فلسطين 
ليس سليل أولئك « القادمين الجدد » 
الذين اقتحموا مع الفتح الاسلامي 


العربي في القرن السابع . إن أغلبية 


السكان النحليين » سواء العرب 
مختلط : جع صاتدنه بالآر ض بعيدأً 
إلى تاريخ قديم جداً . إن هناك نزعة 


طبيعية لشبسيط التاريخ وذلك بالفكرة 
القائة بأن جميع مسامي الأقطار 
المفتوسة جاؤوا من الخارج وانتحلوا 
السلطة . وإنه لتصوار” لا يمكن لمعظم 
السكان المسامين أن يفبموه وهو القول 
بأن أسلافهم كانوا من الجنس الفاتح . 
ولا شك في أن عدداً جسيماً منالمرب 
الحقيقيين من عرب ال+زيرة العربية قد 
استوطنوا في الأرض الجديدة ؛ وتوجد 
'شهادات عن مثل هذا الاستيطان في ' 
التواريخ العامة «المجلية الضخمة 
الشعوب الإسلامية صاحبة العقلسة 
التأريخية. ولكن الفاتحين والمستوطنين 
الذن جاوُوا وراء الانتتصارات 
العشكريةوالإدارة السياسية لم يكونوا 
إلا أقلية صغيرة باللقارنة مع جماهير 
السكان التاريخيين المتصلين في الوجود . 
وقد تقبّلت الأكثرية” اسم « العرب » 
تدريحيا مع قيول الجسم للدين الجديد 
وأللغة العربية ... ولذلك فإن «عرب» 
فلسطين اليوم هم الشعب التاريخي 
للآرض »2 وكانت البلاد دامًا بلادهم » 


١ /اة‎ 


ولكن فلسطين 230 ال وسسحي ف 
تبقى كذلك البلاد المقدسة للأديارتف 
الثلائة » 20 , 
وليس مذا هو لب القضية > بل إن اليهود لم يكونوا 
موجودين كشعب أو قومية أو حتى بأعداد كبيرة حين فتيح 
المسامون فلسطينَ » فقد كانوا قد غادروها بمحض اختيارهم 
وقبل وقت طويل من مقوط القدس سنة ١/ام‏ على يد تيتوس . 
وقد عامل المسامون : اليهود” معاملة غاية في الكرم في كل 
العصور والأقطار » واستمرت هذه المعاملة الكريعة حق اليوم 
رغم العدوان الصهيوني على جزء غال جداً من الوطن الإسلامي. 
وفي الملاد الإسلامية » وفي كنف السلطات الإسلامية » جد البهود” 
فرصا / “تنح لهم في أي يوم من تأرخهم © وو-جد نوأبغتهم من 
برعاهم في الأندلس والقاهرة وب داد ودمشق والآستانة . 
والعصر الأندلسي في التاريخ الببودي هو ما يسمونه ب « العصر 
الذهي لليبودية الشرقية » '" . 
وتاريخ التسامح الإسلامي معالببود والغدر البجودي بالمسامين 


600 صق فط ,عسموعلو8 , .2 ومابقط© .د17 ,وجعطغة711 
70٠ 2‏ ,قعطع و1686 ,وم ع5 لقغمع 021 وذهلا ,لمم 13019 
23176 .رم ,1949 


6 أه معة مهل1اه © قطن » ب«عأمهطن) ,متقم5 يملوعتنعق ,9 ١(ه؟‏ ,315 
.< لإدكو[ عالبمقطرهة5 هفط) 
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طويل جداً ولا يمكن إحاطته إلا في سفر ضخم مستقل »> وهو 
ليس موضوعنا هنا . وقصارى القول أنه بعد الفتتح الإسلامي » 
د شمل حم الخلفاء الذين جاؤوا بعده عدداً من المهود إِذ توجد. 
لدينا تسجيلات يأنهم قد عاملوهم نحل وتسامح . وكات المهود 
يعيشون في المدن الرئيسية فلم يندثروا من تقلباتالقرون التالية. 
0 الصليسين دحوا عدداً كبيراً ملهم حين فتحوا 

القدس 1 
52020 | 

لقد حم المسامون فلسطين في ضوء الأحكام الإسلامية السامسة 
التي لا تفرق بين عبد وعبد » فالكل عماد الله » ولا تضطبد غير 
المسلمين حيث « لا إكراء في في الدين»...«لم ديم ولي دين». 
وقد قال ني اع بلسي إنه سيككون خصم من يؤؤذي 
« ذمّيا». والحقوق التي يتمتع بها أهل” الذمة في الإسلام لا يكن 
أن نتصور أن ”0 في ظل أي دولة من الدول » 
وف أي زمن من الأزمان . وهذه هي الحقيقة مبها حاول أشباه 
المؤرخين المتعصين العمي القلوب وصم التاريخ الإسلامي به . 

وهذا مؤرخ صبيوني اشترك بضلع كبير في المؤامرة المهودية 
البديطانية في تهويد فلسطين » وهو ألبرت هيامسون» المسؤول 
عن دائرة الأراضي في حكومة الأنثداب البريطانية » يقول : 


)١(‏ جفريز ء المصدر السايق » ص 7064ا. 


١66 


2 وت حك عمر وخلفائه المماشربن 4 
نتعكة الارضن” :7 أرض باشل 01 
بصفة عامة بالأمن » وتمتم سكانتها 
بدون تميز دق براحة كانت غريدسة 
عنها (الأرض والسكان ) منذ قرون . 
5 وتحعت ح معاوية م الذي اكلم 
الأرضً من 58 م حتى +058م24 وفي 
السئين الآأضرة ستاك اده )ا 
كخليفة » كانت فلسطين إحدى أحسن 
دول العالى حكا » واحتفظت يطابعها 
المادىء لمدة قرنين آآخرين ا" 
وهمن أهم حداف فلسطين دعسيك الفتح الإسلامي تحميل” 
عبد الملك مسجد الصخرة سنة 591١‏ م أو « مسجد عمر » الذي 
كان قد بنأه الخليفة الفاروق عند فتح القدس 8 وهذا المستحد 
لايزال حتى الآن « أحد أجمل الأبنية في العالم '"' » . و'تجامع 
جمسع المصادر اليهودية والمسبحية على أن هذا المسحد مينى على 


0 6 01 ققلهاو لممهمو رامع أقفط عط [أه مده قوير معملادملو2 لء 
15 .رم ااه .ره ,مسمقصوجى + ,..للعمبر 


)0 1 م ,17 .اه؟ ,8811 لان لز 


لا 


اشن المعيد الدبودي القديم الدى كان. يسمى ب « معيد سلبان » 


مامص ! وصمدووله5 ١‏ , 


والاهر الذي اقتفى عبد الملك ( ه٠٠‏ - 86م ( تحسل” 
هذا المسحد هو التنافس السياسي المننيف الذي كان دائراً بن 
الأمويين وبين عند الله بن الزبير الذي كان قد أقام نفسه 
خلمفة” ف الحجاز كانت سطرة أبن الزبير على المدينة المتونة 
ومكة المحكرمة تدعّم مر كزه » بالإضافة إل كونة حكن صصاية 
التي مله . فأقدم عيب الملك عل تحمل هذا اله وأعامفاة 
اللسدريية الأقصى و لمحوال انل * الكثيرين م المسامين عن 
مقدسات المحاز » بل وامشم 0 الكعية لضم سئين . وقد 
سيت" فلسطين قد سمة أكثر فأكثر بسدب كونها هدفا 
الغؤوات الخار.جية فتعلقت بها قلوب” المسامين حى بلغ ذلك أقصى ظ 
مداه إبان الات الصليبية الحاقدة , 


واستمر” الحم الإسلامي على فلسطين في العبد الأموي من 


)١(‏ يصبح هذا المعبد مخيفاً حين يترجم إلى العربية ب « الهيتكل » . ومن 
الفارقات العجيبة أن عبد الملك قد استوظف اليبود في الأعبال الهسامة لخدمة 
الحرم اللقدس » ولككن عمر الثاني ( ام .لام ) سحب هذه الخدمة 
من الموود 11 مَنْ دائرة اللعارف المبودية العامة » انجلر الثامن » ص لممه”, 

ولعمري ؛ لا أستطيع أن أتصور تساءتا صكبذا - بل ( أكاد أقول ) 
تهارنا في حق أغلبية السكان - يمكن أن تتمتع به أقلية ما في أي عصر 


( تاريخ فلسطين - ١١‏ ) 5 


دمشى ( من ١001م‏ حق ٠هلا‏ م ) ثم من حاضرة الع اسيين : 
بغداد » منذ سنة ٠6لا‏ م. 

وف سنة هو م اتجه كثير من المسامين إلى القدس عقب 
ثورة القرامطة ؛ الذين دمّروا كنيسة القمامة التى كان المبود قد 
استولوا عليها سنة ١سأم‏ م ١ . ١7‏ 

وف سنة 19/1 ١1م‏ تعر”ض أمن فلسطين الخطر لأول مرة بعد 
الفتيح الإسلامي حين هاجم التركانيون السلاجقة القادمون من 
خراسان : هذه البلاد . وقد احتل” الجنرال الخوارزمي أُتمْسيز 
2 القدس" ودمشق» ثم واصل مسيرته إلى القاهرة حمث كان 
هدفقه الأساسي هو تحطم الفاطميين الذين كاذوا قد تربّعوا على 
عرش همصر مثلللك 5 م > ولكن المصريين تمكنوا من طرد 
الخوارزممين واستعادوا الملاد السورية . 

واستغل؟ الأباطرة السرزنطبون هذه الفترة القلقة فباجموا 
فاسطين وسوريا أربع مرات على الأقل » وقد وصل الإمبراطور 
جور.ى زمسيس 710150655 «تلول عدتى طبرية وعكا سئنة 
ولا م » فكانت هذه الحلات قبيداً للحملات الصليبية '"© التي 
بدأت عقب تحرير الفاطميين فلسطين من السلاجقة بفترة قليلة . 

وفي هذه الفترة الطويلة من الحم الإسلامي المتسامح كارن 


)1 7م د حاف 205 30010011 
)0 8 .م ,علض 


١5 


السبود قد استوطنوا فى القدس من جديد > وأصبيحت القدس 
مركز علٍ اليبود مرة أخرى ١١‏ ( وكانوا قد نقلوه إلى طبرية في 
عبد الرومان ) . وكانت أعداد كبيرة من السبود القرائيين قد 
استوطنت فى القدس منذ نباية القرن الثامن المبلادي '"' . وكان 
المبود الاقدسيون يعملون سكتاى نقود » وصدّاغين > ودبتاغي 
حلود > وصمارفة 0 ولكن في عببد الام بأمر الله عانى 
المبود” منتصرفاته تماما كالمسلمين والمسيحمين» إلا أن عدد المهود 
والمسحمين كان قد ازداد يسيب العدل الذي ساد ف ظل الحم ش 
الإسلامي '؟! . وفي القررن الحادي عشر جاء يعض البرود إلى 
فلسطين للاستيطان > وكان يعضهم من ألانيا . و كانت صفخة 
جديدة مريرة في تاريخ الإسلام » وكذلك المهود » على وشك 
البدء في صورة الحلات الصايبية الحاقدة الى تستكركت' وراء 
ارو الم يا ا ْ 


1198125013 7. ( ١) 
)؟) .15 .م ,لط1‎ 
)ع : .16 .م ,لأط]‎ 
11 ):( 


ون 


هوءل ‏ كامام 


«و لكزبالرغم منأن قادة الحملةالصليبية 
الأولى لم يتمكنوا من استغلال خلافات 
افحمديين استغلالاً كاملذٌ 5 كانوا 
بريدون * فالحقيقة هي أن هذه 
الخلافات ( سبب ) نجاح الصليبيين » 
الى حد كبير جدأ ٠‏ أن انقسام أمرام ' 
سورية والخلاف بين العباسيين 
والفاطميين هما اللذان مكمّنا الصليبيين 
غزى المدينة المقدسة وتأسيس ملكة 


الموصل سنة ١.‏ (تقريبأ واستطاعت 
توحيد سوريا » وحين مرة أخرى »2 
وتبعاأ لذلك » وأحد صالا حم الدين 


]ا 


سورية مع مصر ٠‏ 'أقضي على قضية 
المسيحدية اللاتينية في الشرق » . 
« دائرة المعارف البمريطانية » )١١‏ 


إن الاعتقاد الشائم يرى أن الات الصليبية هي الملات 
التي أتت من أوروبا لغزو فاسطين » أو بالأصمم اغزو الشرق. 
الإسلامي . ولكن الحقيقة هي أن احملات الصليبية المنظمة قد 
بدأت وبالاسم نفسه ‏ قبل مجيئها إلى الشرق بأكثر من 
قرن 42 وكانت موحئهة ضد الأندلس والمالك الإسلاممة 
الاوروسة 5 فذفي سمة ٠‏ لاية م كان المسحدبون قد نك أو حخاربون 
المسلمين حرباً مسلحة > نشيطة » واحتلوا صقلة وأجزاء من 
أرسشة .و استسوك :هذه الات الشمواء حتى انباوث الندولة 
. الأموية في الأندلس فى السنين الأولى من القرن الحادى عر . 

.وكان الاسمان الذين يقاتلون المسلمين يتلقون مساعدة 
نشيطة من الأمراء الاوروسين ومن الكئيسة . وقد بدأ رحال: 
مدينة بيسا غزو سردينية بناء على تحريض ابابا سند كنت 
الثامن . وقد بدأ النورمان يحاربون عرب صقلية ابتداء من 


0( .00 :مأعتامة ,1911 ,.لكظ ط11 ,كلق ماج دمر 
(؟) استمرت تلك الات ضد العالم الاسلامي » تحت راية الصليب » 
بعد انتباء الوجود الصليبي الزعوم في الشسرق الأدنى وفلسطين » كا سيأق . 


كوا 


. إلى ٠م » وكانوا حار بون كأتياع ملسو للما!‎ 866٠ 
. وكان البابا شريكا أساساً في حرب أتباعه المقدسة هذه‎ 
إن مبادرة البابا التي 0 لما 5 الصلمبية في أساسها‎ « 
. كانت من أول لحظة حقمقة” لافتة للنظر‎ 


الحملة الصليبية الاولى ( ٠١59‏ م ) 


غزا الصلدسون طديطلة سئة م١٠‏ م >2 وبعد عشر سئوات 
مق ذلك أخروا إلى فلمطان .وكات معظم الحاربين من الأصل 
الفر نحي . « وحمسث أن إخراج السلمين من اشيافيا ضكان يسير 
3 قداماً » فقد تي" ادتذا. به أ كثر إلى الممدان » "١‏ 

ا لدء مسيرتهم ٠ه‏ ألف » ولكن 
لى يصل منهم إلى القدس سوى ..؛ ألف » وذلك يسيب 
نبو طم 0 والحروب الجانسة . وقد استولوا على 
القدس في يولمو ( تموز ) ٠١49‏ بقيادة جودفري أوف بويلون 
دهاانسه8 آه 1 الذي أصبح حا م القدس . 

وقد ذيح الصليببون سبعين ألفا من مسلمي وبهود المديئة . 

تقدموا إلى كنيسة القمامة « قوق الدماء الشيرية » » على حد 
تعبير المؤرخين ( المسيحيين ) أنفس 

)1 .م ,6 .أه؟ ,( 1960 ) ,8815 الا لزير 

6 كمه 6لل3414 عط غه «زدماعلك أومطك لق , ,5 مودمه© ,لجز 


ام ,1964 ,مسملمم1 


١ 


إت السيب الحقيقي فى هذه الملة. كان زغبة الأمرلاء ٠»‏ 
الأوروبسين الإقطاعسن 5 التوسع وإاد إقطاعيات سك وك 5 
وفتح أسواق التحارة ٠‏ بقول مؤرخ بريطاني ر سمي لفلسطين : 
«... لقد كان منشتطو الصلسة كر كهم عوامل” عدة » من 
دينية ورومانسية وعائلية ( ماوكية ) وتجارية . » ثم يقول 
بوضوح إن غرض الصليبيين كان « زرع إقطاعية غربية في أرض 
شر هقمة ا" ْ 

م وهككذا تأسست ملكة اللاتين في القدس » بالتوفيق يمن 
امحاس الديئي الحقيقي - وإن 0 توجيهله - وبين جوع 
الأرض لدى النبلاء الشبان فى أوروبا الإقطاعية > وبين مساعى 
الليقة المتارية" ناكف نع دان وردنا وين مارم هاه 
الناس الذين انوا لا يزالون نصف برايرة » '"' . 

ويقول مؤرم آخر : 

«عقب الغزو السلجوق لآسيا الصغرى» 
كان الإمبراطور السزنطي قد وده 
نداء إلى البايا لاتحادر 00 ضد 
الإساد بد 


ووكانت القوانمن الإقطاعمة للوراثة 


( 18 .م ,نامل 
( 13 بم ,17 ءلمب ,1017018111 


قد تخلقت' طبقة” كثيرة العدد من 
أبناء وشبان لا يملكون الأرض» وكانوا 
ب مع مغامرين آنغرين - "تواقين إلى 
نحت إقطاعيات فم في بلاد جديدة . 
وكانت المدن الإيطالية وغيرما من 
المدن التحارية الناشئة في البحر الأبسض 
مشتاقة” إلى تطوير ت#خحارة كبيرة 
للمتتحات الكالة في الشرق الأدنى 
وآسا الضغرى الداخلة . وكل هذه 
العواهل الفسككرية والمادية فهو تا 
النفوذ” القوي” للكنيسة وأجراما 
وركّزها على ما أصبح الملة الصلمدية 
الأولى التي فاجأت الشرق سئنة 
حهموع 0١‏ , 
وقد ساعدت الأحوال” المحليةعلى نجاح هذه الجة '"' » فقد 
كأ الل كاء قن ما سنة مه وأصبحت سوربية مدلدئل 
'مستقلة وكان خليفة مصر بهدد سوريا. 


واتصفت اماة سوع عربسب من البريرية والطشمحصة 3 


1 5 .م ]1 


له 2.19 بلمقصمد و8 


3 


« استعد الصليبيون لواجبهم المقدس » 
خلال مسيرتهم عبر أوروبا » بأن ذيحوا 
النيؤه فى كل سندينة هرثواانيا © :والييونا 
وأحرقوا الببوت البهبودية . وكارف 
طر يقتهم علما على نبر من الدماء ». 
لَسَمّت* فوقه الشعل” الكالكة السيوث 
المشتعلة . وكانت المظالم مريعة لدرحة 
أن الأمراء والأساقفة '"ذهلوا من 
الاحتحاحات . وف البلاد المقسدسة 
استأنف الصلمسون هذه الإجراءات . 
لقد كان جميم غير المسحيين أعداء الله 
بالنسية اليهم » و كان يحب استئصاهم 
كلبة . وحين فتشحت القدس' بابها 
أعملوا السيفة في كل مسلم » رجل أو 
امرأة أو طفل » من الذين تمكنوا من 
المثور عليهم » لدرجة أن الصليبيين 
كان عليهم أن يخوضوا في الدماء حق 
الر كبةلكى يصلوا إلى كنيسة القيامة. .. 
أما اليبود فقد سيقوا إلى كنيسهم حيث 
١) /‏ 


ار - | 
خر فوا . 


تت 22-3 ,20 - 19 ,زم ,ممقصور11 


ويعد هذه المجازر » ممى جودفري نفسَّه ( عدا تنصيبه 
ظ نفسه ملكا ) : م حامي كنيسة القدامة » عط) كه منهوءو؟لم 
مخطواتامء5 زوق ( , 

ل 
تمكنوا من صداها في معركة عسقلان » ولكن معظم الصليبيين 
تر كوا عقب هذا « يهودية”» '''. ويقي جودفري مع ألفي تابع 
له في القدس > ومات سنة 1١١١‏ م > وخلفه أخوه بالدوين . 

وبعد استتباب الأمن سمح الصليبيون لليبود أن بزوروا 
ويستوطنوا فلسطين » فعملوا في التجارة والطب 9" . 

ويداعي معظم مؤرخي الغرب أن الصلببيين أتوا إلى الشرق 
د من الظلم الإسلامي !!» !؟2» ولكن محاولة 


ح ويجب مقارنة هذه الواقعة مع دشول عمر إلى القدس ومع دخول 
صلاح الدين اليها ثم مع الدخول الصلبي الجديد إلى القدس في الربع الأرل من 
القرن العشرين » فقد أعلن حفيد قلب الأسد ؛ « اليوم انتبت الحررب 
الصليبية » » وأعلن حفيد فيليب أغسطس حين دخل دمشق أمام قير 
صلاح الدين ؛ «ها تحن قد عدنا يا صلاح الدين » 


)غ00 .0 .م ,لخط1 
وقد وضع جودفري كتاب قوانين القدس معأدم همل زه وعتزووق « رالذي 
قبع 5 قوانين البللاد على أسس إقطاعية صارمة » ٠.‏ 9 .م ,فطتايآ 
)0( .20 .2 23812502 
ف .3 ,21,22 .م ملأط1 
)0 .19 .م ,قأط1 


١ 


الصلمسين المتكررة للاستملاء .على بلاد محتلفة من سورية ومصر 
وثمالي افريقيا تو كد الطابع الاستعماري الإقطاعي لتلك الملات. 


الحملة الصليبية الثانية ( 1١١81/‏ م ) ' 


وبسبب المماولات المتكررة لفتح دمشق وهددّت' قوة” 
الصلمسين فحاءت الملة الصلسة الثانية >١١‏ سنة ١١419‏ بقمادة 
"ملى فرنسا وألمانيا . 

ونس يفدانة التاتليية تكو لسلست بون السيظرة عل 
الأرض المجندودة © يدف جعلهم دولة حاحرة بينهم وييت 
السلاحقة . 0 4 0خ 

وبدلاً من أن بواجهوا المقاومة' : « أصيم الصليبدون عاملاً 
في الدسائس المبلكة والحروب الحقيرة بين الإمارات الإسلامة » 
و تكن لدى أطراف منها غضاضة أرن تتحد مم الصليبيين 
ضد المسلمين أنفسهم » فين دفع أمراء سوريا الخراج 
للصلمسن لمعض الوقت » كما ظلّت الخلافة العساسية المهزيلة في 
بغداد تتجاهل النداءات الموجّبة المها للمساعدة ضد الصلميسن . 

وقد رصت الأقلمات” المسحئة بالصلييسين « وأعطتهم 


0  ةةعاسق‎ 


١ ١‏ ( 0 بص بقعانبا 
)0 46 .م اسك 
0 11 


١7 


إلا أن الأمير القوي « زنكي » ظل” يصده تقدم الصليبيين 
نحو سوريا » وحان منعطف خطير فى حباة ملكة اللاتين في 
القدس حين فتح الأتراك. بقيادة نور الدبن زنى سنة 1144 م 
مديئة إيديسا (الرها) 98 الصلسة ٠٠‏ « عندما قطع اللاتن 
عاطم مع دمشى كاأنوا قد خطوا خط كرون نحو حتفيم »17 . 
وهمرة أخرى « تعصبدت' سيوف* جئود الصليسين بالدم. 
المووجي 50# ,ويد أت ت سلساة طويلة من الاضطبادات والطرد 
من الملداث الأوروسية» ولعن احد سانا كان اشتراك المهود مع 
المسلمين في مقاومة الصامسين . 

وكان الصراع قد اشتد بين الصلدبيين 5-5 التركي في 
سوريا افتح مصر سحين ضعفت الدولة الفاطمية في مصر ؛ وقد 
مح نور الدين في إلحاق المزعة بالفرنج في عسقلان سنة ١١54‏ © 
ثم غزا مصر سثة 611١59‏ وأقام تائيه شير كوه وزير مصر © م 
خلفه قاهر الفرنحة صلاح الدين سلة ١١١‏ » وعندمامات 
نور الدبن سئة ١1١1/4‏ حالس صلاح اندين على العرش.< وحى الآن 
كانت الأحقاد بين نور الدين ونائبه في مصر قد أشّرت الضعربة 
القاضمة لعدة سكين » »> رغم أن دويلة القدس كانت قد امجية 
بين في كاشة القاهرة ودمشق '' . 


)1 .2 ,21732150 
0 ش 4 .م ملمتط] 
6 .م ,لامقتطم ]1 


١و‎ 


واستطاع صلاح الدين أن يوسّد سورية ومصر تحت رايته 
سنة لم١١4‏ وبذلك احتوى المملكة الصلمسة احتواء" كاملا 
ما عدا نقطة أمامية لما في العقبة على البحر الأحمر ٠‏ . 

ولعل الذي جعل صلاح الدين “يسرع إلى إنهسساء الحكم 
الأتابي الضعيف في دمشق هو أنه كان قد أصبح ( عقب وفاة 
نور الدين ) لعبة في أيدي الفرنحة الذين كانوا يساعدونه ضد 
القاهرة '"' , 

وكات ملك القدس الصلبي آنذاك هو الشاب المجزوم 
بالدوين الرايع . وقد هزمه صلاح الدين في معركة بانياس 
واضطر الفرنجة' إلى عقد صلح مع المسلمين . إلا أن الفرنحة 
سرعان ما نقضوا العبد”'" » فزحف صلاح” الدين لتسوية أموره. 


5 ( 7 - 46 .مم اجا 
ْ ( ,2 208011ق 117 
)م 0 م« عندما كان ( الصليدمو نَ أقوياء بها يكفي خاربة العرب م يكونوا 
يقدسون أية اتفاقية ولا بوفون بأبة معاهدة  »‏ السير ولتر بيسانت 4عصووه8 » 
وهو يقول أيضاً : « إن أخلاقيات الصليبيين انمطت دأصبهرا يخالفون 
الملك والكنمسة » لدرحة أن سرت بمنهم روح الكفر « ول يكن هناك من 
برتد عن دينه من المسلمين » 5 وهو يضيف : « استقيول الاسلام الؤمئين به 
من بين المسمخيين » ولكنه لم يعط للمسيحية أحداً في مقابل من أخلم » . 

:29 - 28 .مم ,ومقدومن11 برط 60م000) 

ويقول حك المؤرخين العرب السيحيين ؛ ؛ « إن سنة دول غير المسلمين 
لحرا إلى الدين الاسلامي منةشرة جد خلال التاريخ الطويل لأعدائه سوام 
في الفتتم أو الهزية», والكحقيقة التي يصمم وما هي أن كثيرين من الصايبيين بس 


١/4 


وفى تلك الأثناء خلف بالدوين الخامس أخاه بالدوين الرابع الذي 
6 وك" الث عيية" الس لبالدوين الخامين #انقزل اللكم 
الملك غاي دى لوزحتان صممعنوناآ عل نرن2) « المشاغب»'"!. 
وقد لقي صلاح” الدين الفرئحة” في موقعة حطين الخالدة في 
4 وله (توز) ؟“#ام١اا.دوكان‏ قاطع الطرق الصلبي رينالد دى 
شاتملون دهالغقطن) عل للأقصرع ]1 قد أثار صلاح الدين للجهاد » 
بعد أن قام بمحاولة عقيمة لاحتلال مكة والمدينة عن طريق 
النحر الأحمر » '؟؟ . وفي حطين تمكن صلاح الدين من قصم ظبر 
المشاغيين الدخلاء » د« وكانت هذه أكبر كارثة لحقت بالصلسين 
عق انع 1 
غزا صلاح الدين تابلس وق-صرية ويافا بدون مقاومة >وفي 
٠٠‏ او كتوير ( تشرين أول ) ١١4/‏ فتّح القدس يمد حصار دام 
أسدوعين » « فأعطى المخاصرين شروطأً من السخاء لا مشيل ذا 
تقريباً » (4ا . ويعد سنتين م يبقى في أيدي الصليديين سوى 


مرافىء أنطاكية وطراباس وصور ”*) 


أنفسهم قد آمئوا بالعقيدة الاسلامية ولا تزال هناك طائفة تسمى « صليي » 
تتكون من الأشلاف المياشرين للمحاربين الذكورين : 
19 .م 1961 ب,دملصمآة ,عدومعطوعق طعدملة ,عاتنصسظ ,تسؤاوت8 


6 .م ,17 .لهج ,8811 لظا 
؟) 8١‏ ام لمعصورك ب48 بم لج1 
60 : 0 ,2 ره لتاب 
(:) ْ .114 
زه 7ك لد #ذاكا 


١ 7/6 


ووادى سقوظ الدسن إل كشرة تروردية تسق الأعقيان © 
إلى فاسطين > لأنه حيها تكسم صلا الدين » كانت هناك 
حرية للمهود :و كذ لك للاتهياس والأديان الأخرى » .2١١‏ وكأن 
الحكم اليوودي موسى بن ميمورت طبيبا خاصا لصلاح الدين > 
« وقد كان لتدخل موسى بن ميمون ( لدى صلاح الدين ) أثراً 
كيرا في فتح باب فلسطين مرة الغراض انكو ظنيق النيو ف توي 51 

و«وتحت ظل بيت صلاح الدين عومل المهود داتًا بالإنسانية » 
وتلقواكل حماية ممكنة »!"ا, 


الحملة الصليبية الثالثة ( 8م١١‏ م) . 

انطلقت الدعوة مرة أخرى تحت إثششيراف اليابا » لإرسال 
حماة صلببية جديدة » لاحتلال القدس من حديد . واشترك ف 
هذه الجملة كل من الإمبراطور فردريك الأول الألمانى » وقياسب 
أغسطس الفر نسى و وريتشارد الإنجليزي ٠‏ وكاد آم هذه 


3 8 .8 لمقصو89 
6 :5 .م ب,إ«مغولاء طواسعل مط صط مصملؤوعلهة2 .80 عأعطلام ,مرمممور1 
.5 .م عسصأاقعلده ,طعأ ضوع 
( براجم أيضا كتاب الماحث » « التلمود » » ص 5ه ). 
ويلغ من تسامم صلاح الدين أن أعار مومى بن ميمون لريتشارد ملك 
الانجليز حين مرض هذا الأخير . 

مم وطاأعتطم8 فطا ,عمقونلة2 ,لمم ]1 

620 04 ,م مقغط1 


ا١ا/ك‎ 


الجلة أرى يقتتلوا » فضى كل منبم في سبيله وحيداً » ولم يصل 
متهم اعون إلى فلسطين ما عدا ريتشارد « قَتب الأسد» 
دمثآ عل عدعمن) ,لنسقطوز] الذي فتح قلعة” عا التي كان 
جوى دي لوزيجنان يحاصرها منذ سنتين رغم أن صلاح الدين 
كان قدك أخلى سمماه ( بعد 5 قِ معركة حطين ) بوعد 
شرف هع1ه2وم ده ألا يعود للقتال. وغزا ريتشارد بعض المدن 
الساحلية وحاول عبثا تزويي اختيي شقيق صلاح الدين « لكي 
نتيوا الإثنان عرش المملكة غ237 , 

واحثل الصلمديون قبرص من حديد . وانتبت ا#_لة بعقد 
صلح مم صلاح الدين في سبتمير ( ايلول ) 1١94+‏ م حصل 
الصليديون مقتضاه على شريط ساحئل ضيق بين صور. ويافا» وعلى 
حتى اللاتين في زيارة القدسالتي استمزت تحت المك الإسلامي. 
ورجع ريتشارد الى بلاده بعد هذا تار كا وراءه ابن أخيه هتري 
أوف شاميان عصقة هقطن آه نجددع] . وتوي صلاح الدين 
«أكش أعداء الفرنحة إثارة” للرعب » "© إلى.رحمة الله في 


السنة التالمة (*9١11ام).‏ 


الحملة الصليبية الرابعة ( ؟؟١م) ١‏ 


إناعهلة الصامسة الرابعة التى دامت فيا بين 1.٠11--4١117ام»‏ 


0 30-1 ارم ,روموم2ة119 
6 | .20 .م معاتاآ 


١ ) ١١  نيطسلف تاريخ‎ ( 


5-3 ف حقيقة الآهن موجبة ضد الإمبراطورية الشرقية » إلا 
أن بعذن التثلاء التنو ونين استطاعوا "أرس نضلو 1 نووت 
وبعض المدن الساحلية . وقد أخذقوا في الوصول الى القدس . 
وكات كلك العادل ع احن» صلاح الدين وخليفته » يحم الشام 
وفلسطين ومصر. « وكاذت فالسطين الإسلامية قد أصبحت الآن 
جنة اللحوء لليهود المضطبدين في أوترفها 2556 واقسيك استقبل 
السلطان سنة 171١‏ م ثلامائة حاخام أوروبي زاروا فلسطين : 


١ 0‏ سعتنيالة وديا 4 29 3 


وكان من أكبن المآسن. أن جز المبؤوسوة الديشوت. يها 
من الشبان والفتيات » بلغ عدده خمسين ألفا » لحاربة المسامين » 
فقد اعتقدوا أن هؤلاء الأبرياء سينجحون حيث أخفق آباؤْم » 
وقد غرق معظمهم 2 البحر الأبيض 5 وقليل مدوم وصلوا إلى 
فلسطين > وأقلهم تمككن من العودة الى بلادهم 7 . 


الحملة الصليبية الخامسة ( ١١١6‏ م ) 


أعلتها البايا إنو سلكت سية ما ٠ 8 ١‏ وقد خر حت هذه 


15 ١) 
1] 
5-5 لين‎ 


وتخادل الساطان « الملك العادل » فقمسل التنازل عن حزء من 
مملكة القدس »2 و كذلك رضي بقبول بعض شروط الصليديين 
رغية في الحضول على السلام والأمن » إلا أرن القاصد الرسولي 
طالب المسامين بالتعويضات» الأمر الذي رفضه السلطان وهاجم 
. الصلييدين ودحرهم في دمياط . وبذلك انتبت الحلة الصلسسية 
الخامسة التى أكدت محخصلاء حقيقة الأهداف الكامنة وراء 
الفلذاث الددى.+ 

وكان الأيوبيون قبل هذه الملة قد أعطوا امتياز التحجارة في 
مصر ملل سنة 1104م للأوروبمين > فأنشأوا أساس التحارة 
الشرقية المزدهرة لأوروبة حول المحر الأبيض ١١‏ » فازدهرت 
المدر] التحارية الإيطالية الكبرى كالمتدقية ودنوا وبيزا 
وغيرها '"' . ولككن من الغريب »> أنه رغم هذه الامتيازات ؛ 
فقد اشتر كت المدن” الببحرية الأوروبمة التجارية- الآ نفة الذكر- 
في الجملتين الصلمبيتين الرابعة والخامسة « يسبب طموحها 
التحاري » 7 2 ولا غرو فقد كانت تحلم بالسيطرة الكاماة على 
مقادير الشرق لثهية وسليه . 

وهذا العامل التجاري كان يقض” مضاجم الأوروبيين » حتى . 
قبل بدء اممللات » بل واشترطت مدن معيئة اشترا كبا على أن 


١‏ 46 .48 .م كا 
6 ]1 
٠. ٠ 6‏ بعكأنامآ 


١6 


تنال نوعا من الامتيازات في البلاد المفتوحة : « في السئين الأؤلى 
نفسها» قد حصلوا ( التحار الايطالمون ) من الرؤساء الإقطاعيين 
للمملكة الصلدبية على امتيازات هامة لتجارمهم كثمن لاشترا كبم 
قٍِ التجبمز المادي للحملات الصلسية: وهي الإعفاء من الضرائب 
ومن الخمارك » والحك الذاق القانوني داخل أحمائهم الخاصة في 
موانىء الشرق الأدنى » خاضعين لقناصلبم وحدهم » 2١١‏ . 
الحيلة الصليبية السادسة ((9؟؟١1م)‏ 


لقد كان خلفاء صلاح الدين أقل مملاً للحر وب 6 م ويذلك 
أثبتوا أنهم أكشر إراحة” للفرنجة » '"" , 

والإمبراطور الآلماني فريدريك الثاني الهدروم كنسياً من 
قبل البابا جروري التاسع » يسبب ماطلته في #ميز الملة - 
. تمكن من أن يستغل هذا الوهمن الإسلامي حين جاء إلى الشرق 
على رأس قوة كبيرة . وخرج الإمبراطور إلى فلسطين في الرقت 
الذي نادى فيه البابا الىحملةصليسبية ضد ملكة فريدر يك الأوروبية 
تنفسمأ حي وكان فريدريك لعحقد عه صاحب إلى ف تاج 
القدس لزواحه من إنزاييلا 0 ورسسة ذلك التاج 75 

واستطاع فريدريك م باستغلال جاعة إسلامية ضك 


6 48 .م املك 
0 | 7 .م ,17 ,1آه7 ,81511 لان لكر 
00 


سن 51 الو 2001| 


لغرى 4537 أن غيمل اللنلطات الضيري بعل قوط وبتنادك 
له عن القدس والناصرة وبيت مو مع شريط ساحل المدة عشن 
سئين » هذا ضع احتفاظ الصلمسين بالمدن الساحلية الأخضرى الي 
كانت ف أده يهم بالفعل ما 

وسدسب 0 الابا الإمبراطور فريدريك هذا من الكندسة » 
أحجم مسبححيو القدس عن حضور احتفاله بالفتح » لامر 
إلى أن يضع التامم- على رأسه ببديه ! ' 

وكانت الستوات اس عشرة التالمة هي السنوات النبائية ف 
أجل الحكم الصليي المضطرب على القدس » ول يكن ذلك 
بنطولة المسلميت المتخادلين » بل دسب غزو خارجي » غزو 
الخوارزميين المغول القادمين منآسا لوسطى » الذين كانوا قد 
اجتاحوا إبرات سنة م١8١‏ م. 

وفي سنة مام استدعاهم حام دمشق لنصرته إلا أن 
الخوارزميين ١تحصدوا‏ مع المصريين سنة ١84٠‏ م © وهاجوا شمالي 
سوريا » والحتلو| القدس سئة ١944‏ م وهدموا كنائسبا وقتلوا 
سكاها . ثم زدفوا نحو غزة حيث اتحد معهم المصريرن فأغاروا 
على سوريا القى انهزمت » ولكن سرعان ما اختلف اللفاء » 
راضشظر اخوارزفيوة اقرف قلطن لسسع اليك حصن :ة 
الدين استعادوا القدس . 


1 
أله بنره ,818151 82107 :48 .م ,كلعكا .10ط1 


2-6 س5" 
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الحملة الصليبية السابعة ( ه"؟1 م ) 

عند تهاية السنوات العشر للبدنة بين فريدريك والمسلمين 
جاءت الخلة الصلسسة السابعة بقمادة شوبالد » فنزلت في عكا بي 
خريف سنة .و1 م . وتكيدوا غالما في حاولتهم الإستملاء 
على عسقلان » وأسر المسلمون منبى كثيرين » وفداهم فيا يعد 
ريتشارد إبرل أوف كورنوال . 


الحملة الصليبية الثامنة (م154 م ) 

بعد سقوط القدس عقب معركة غزة وفتح بيبرس القدس » 
بدأ المابا ينادي محملة صلببية جديدة » ذات شقين » حملة 
صليسة ضد الكافر فريدريك الألماني ف أوروبا » وأخرى لفتعح 
فلسطين . ولكن لويس التاسع الفرنسي فضتل الثانية” » رغم 
أن النانا كان يمحتل الأول ١١‏ 

وعندما وصل لويس إلى قبرص وجكه قواته إلى مصر» بدلا 
من فلسطين » حيث أسر ول 'يطمليق المصربون سر اسه إلا حين 
دفم فدية . ثم توجه إلى عكا ولكنه كان قد فقسد كل قواته . 
فلم 'تحدث هذه الملة أثراً في فلسطين . 

إلا أن الصليبيين كشفوا أنفسهم أكثر فأكثر ... 

ومنالطريف أن نلاحظ أن الدور الذي تلعبه إسرائيل الآن 


000 33 مم ,لامقططة17][ 


١م"‎ 


فى طاحونة الاستعار الجديد» كان الصلسيون الطفيليون يقومون 
5 تس قن امنسدة ‏ قرو رقي © قوير أ راقبا 
المسبحدة » في حقيقة الأمر » فكرة الاتحاد مم هؤلاء الوحوش 
( المغذول ) ضد مسلمي الشرق الأدنى المتحضرين والمحافظين على 
المتافدات يوقي يلغ الأمن لدرعة أن النانا إك رسيت 
الرابع و كذلك الملك لويس الفرنسي أرسلا مندوبين لها إلى 


سكل 


ملغوأما للتماحث ع المغر ول» إلا أن ذلك / بسر عن دتسحة 

مم تم لحاء غزوهولا كو» حقيك جنلكيز خان» الذي دهمسر دغداد 
ودبح أهالمها يديه بهره ؟ ١‏ م 43 رانين وحود الخلافة العماسية 5 
واحتل دمشق سدة ام 4 ا 1 مف القوات 0 بقمادة . 
أحد الجنرالات المسحمين يقود قوات المفول !"! , 0 المدن 
الفرنجية 'وحاميات الصليبيين في الشرق الأدنى قد ساعدت 
الغزو المغولل ()) فأخل برس حرار مديئة” يديه اخرئ ع 
فحر'ر قنصرية ويافا والناصرة وأنطاكية وعسقلان . 

ويلاحظ مؤرخ أوروبي معاصر أن ضماع القدس افيا من 
أيدى الصلمسين كان سممة 2 الى حويدل كبير بن عجيم الى دسائس 


( اك 
( ٠لأدا]‏ 
2١ 04 0‏ ,لامختطمر]] 
( 1 لك 


١ الم‎ 


الصليبيين ضد مصر © !26 . وم تسق 2 أيدي الصلبييين 
الحملة الصليبية التاسعة ( ١89/٠‏ .م )2 

بدأت هذه املة الصليسية سنة ٠/الا١‏ م تحت قمادة سانت 
لويس» وللكن ضد تونس !! و كان الملك الفرنسي. يأمل في حمل 
« الماي » على قبول المسحمة » وللكن هذا الصلبي مات في شمالي 
أفريقما دوت تحقيق مشروعهة الخطير / وعق|دل أخوة شارل 
ف أور شلم ا | 

و تعيحب هذه النتيحة صلسم آخر في أقصى القارة » فقاد 
إدوارد » أمير وياز ‏ الملك إدواره فما بعد جيشا إلى عككاء 
حيث وصل في أوائل سنة 198/١‏ م . واستمرت حمات-ه لاسكثر 
من سية م6 يكن رشعم يفي ة م . # وهع لحم الملة 
أنجكت” الخركة” الصلمسة نفسها » 7؟) . إلا أن الصليسيين 


( 50 .ص ,نط1 

( 4 .5 ,لممقصرة ]1 

1 ( 

( 07 رعع71:0طسهن أقهظ8 قطغ طذ ععلهقناع) 16 ,مكمه 5169 
.م ,عطناة بط 1060ل 


اسكمنة ا في.احتلال عكا فقا بدإرس سئة يفف " ٠‏ وف 
سنة 1591م استطاع خليل ( الملك الأشرف ) ان قلاوؤن أن 
يفتح عكا » وبذلك أنبى الحكم الصلبي نبائيا » فقد كانت 
طرابلس الشرق قد استسلمت سنة هوهم8! م . وبعد سقوط عكا ' 
نتقلت عاحمة « ملكة القدس اللاتيشة » المزعومة الى قبرص . 


. والأسطورة الصليبية ل تنته مع نهاية الحم الصليي على البلاد 
المقدسة » بل ظل البابوات ينادون الأوروسين ملة جديدة » 


دون حدوى ! 


وكانت آخر محاولة هي التي قام مهأ بتر عع ملك قبرص 
سئة ,دوسا 5 » وكان بستر قد طاف على ملوك أوروبا يستنبض 
همهم للقتال » ولكنه حين ل يد استجاية منبم بدا واجسه 
المقدس بنفسه ! فأغار على الإسكندرية سئة هلا م ونبمها » 
وبعد .سنتين نبب سواحل سوريا» واقتل سنة ه95 م» 
«وائتبت معه الأسطورة” الصليسة” » 2١١‏ , 


60 : ,2 ,215023لةز11 

وقد استمر ملوك قبرص وملكتها عنلون لقب « ملك القدس » حتى نهاية 
ملكتم سئة هم ١:‏ »وكنوا قد تلقوا تاج القدس ف «فاماحوستا » باعشيارها 
أقرب مناطق قبرص الى القدس . ثم انتقل الاقب الى آل ماقوى الذين كانوا 
ملوك إيطاليا حتى الحرب العالمية الثانية . وكانت مملات ملوك سردينيا تحمل 
العبارة التالية حتى سنة 1م١‏ « ملك سردينيا رفبرص والقدس » . وكان 
الملوك الاسبان يحملون لقب «ملك القدس» حتى سلة ١481‏ بزعم ورائتهوت 


١م‎ 


ولكن المدة هو أن الصليسة ُ/ تنته إلا لتمدأ من لحديك قِ 

صورة أخرى »© مستمرة حق اليوم » ففي القرن الرابع عشر 
بدأ السحارة” البرتغالمون يستكشفون سواحل إفريقيا » تحت 
إرشاد ملكبم « هنري املاح »(6ه*١-‏ +15 م). 

« كان الحافز العام هري واضحا وهو أن يواصل الجلات 
الصلببية في محاولة ضرب جناح دار الإسلام من كلت الوجهتين : 
الإستراتيحمة والتجارية» وأن يصرف تجحارة” الذهب ومنتحات 
غر ب إفريقمة الأخرى عن أيدي المسامين4 أن 'ينشىء اتصالاتٍ 
هم الاثنويمين وأت *يغيروا معا على المسامين من ناحصة الحنوب م6 
ولعلدكانقد وضعنفي آخر حياته مشروعا يقذي بأنتفوز البرتغال 
. يتحارة الهند الي كانت حتى ذلك الوقت المصدر الرئيسي لثروة 
العالم الإسلامي » ١‏ . 
جنوب الحلد بمساعدة أحد الملاحمن الهنودء أصبح ملك البرتغال 
يطلى على نقفسيه اللقب الآتي : 


عد للأنخويين هيم هط رمم أسرة مالكة ينثكمي المبا ثمانية من الملوك 
الانجليز ) . وكان أباطرة النمسا يحملون اللقب حتى سنة م١‏ و١‏ باءتبارهم 
ورثة « ماري » الأنظاكية , 
وقد نشأت من الجللات الصليبية حركات عسككربة من أمها : 
ماع قغطقتصك عتصمغياع؟ قط .ومه11[مغزمده]ط ,نعتقامصة"1 
4 - 23 .رم بععانارآ :266 
)1 64 - 68 .وم ب 11 


كما 


0 سد" كور وملاحة وتحارة الخيشة والجزيرة العريسة 


وإيران واطهئد كك 


وشعر المصريون بأخطار هذا التطويق الصلبى > وأرسلوا 
أسطوهم اواجبة البرتغاليين في الهند » إلا أن الأسطول المصري 
تحطم »و كان ذلك ذقطة -خطيرة وانعطافة كبرى في تاريخ الإسلام 
الحديث 6 المبلء بالماسي ٠‏ 


وكان البرتغاليون يشعرون بأهمية مصر في أية معر كة )ففتكر 
أميرالهم ألبوكيرك مدوهتوسطام في تحويل مجرى النيل الى 
البحر الأحمر » لحرمان المصريين من المباه التي لا بد لهم منها 


لاستمزار المماة 1*0 , 


وقد استمرت هذه الروح الصلمبية الحاقدة حية في أعماق 
كثيرين من سكان الجزء الغربي من الكرة الأرضية وما مهمنا هو 
إلقاء بعض الضوء على نهاية تلك الملات الشعواء الوحشمة التى 
أخذت العال الاسلامي على غرة في بداية القرون الوسطى» حتى 
لقد قيل عن تاريخ الحلات للصليبية إنه « أحد أكثر التواريخ 
المسطورة إبلاما »'"' . ولا شك في ذلك » فقد استغل ر.جال” 


)1 كه ععتعصصده©) نه ممتنهمعترو!1 ,اأوعدوصه0 عط كه لرم1 ٠»‏ 
64٠‏ .نز رلقطآ ,* قذلهآ لصة قتهرة2 ,متطوعمق يمترمتطاظ 

6 .5 - 64 .مم ,10ط[ 

2١ 19١ 6‏ رصمع صرق ر1] 


لاما 


الكنيسة سلطا بهم أبشع استغلال وأيلوا المؤمنين بهم بلاء تعيسا 
وجعلوا الشرق يقاسي أبشع أنواع الغارات لهقبة طويلة . 
وبمدو الطابع الاستمماري الإقطاعي جلا من دراسة وقائع 
واتحاهات الملات الصلدية . 
لقد واجه الصاميبون مقاومة” شديدة من المسامين رغم ش 
تخاذل وخمانة بعض ملو كبم > وكان من نتيجة تلك المقاومة أن 
لصلييبين م يصلوا أبداً إلى عمق أكثر من خمسين ميلا من ساحل 
فلسطين للك ٠‏ 
« لقد كن الصلبب.ون بصفة عامة مغامرين أجلافاً غير 
مبذبنءن , )2 00 : 
« إن سلوك الصلبيسن لا يضفي أي 
مفخرة على الحضارة الغربية » ومحسب 
أن نعترف بصراحة أر: البارونات 
والأمراء الفرنحة كان معظمهم برايرة 
“ربا '" » مع تكريس قليل من جانب 
الكنيسة أو الحضارة القدمة للبحر 
الأببض ا" 


.48 .37 ممح ملكا 
37٠‏ .ص رقخط1 


4 .م مققط1 


ل المبلكة في دورها » ''... 
وبرى ورم كير ك أن الحلات الصلسة فحت نوافد عقول 


الأوروسنة ” ا لما رأوه في الشرق الأو قط والدق كاذ عستو 
0 لا بذاك أرفع بكثير من قناز القرب: 4#" إلا أن 


ثبر الصلسسين أنفسهم على تاريخ الشرى او كان حدوداً 
ا م 0 اللا النفسي لغزوتم على العام الإسلامي أقل 


0 


٠ 18: ( ١ 0‏ رع ملؤوع لة2 مذ صمتلاعطع ]1 رععوه1مة]8 
6 يقول الفككدر الهندي وحيد الدين خان عن أند حار أرررا قِ 
الحروب الصليبية : ٠‏ 
«... وبمد الفثل الذريم قررت أورريا تغيير 
استراتيجنتها » وأخذت تسعد خملة جديدة على عام 
الاسلام ,6 
د وكانت خلاصة التفكير الجديد أن يتعم الغرب 
علوم المسامين ثم يبزمبم بأسلحتهم وفئوتهم ذاتها . » 
« وسمى الأوروبيون الحرب الجديدة د « الصليبية 
الروححمية » ع دقمدع) [قنأادامة وكانت غاية الصليسية 
الروحمة أن يتعم الأرروسيون علوم ليد فدكرهروا 
العقائد الاسلامية وتاريخ الاملام . 
من مقال « الغرب ,. حمث توقف السلمون » تحريدة حة (القاهرة) » 
عدد لم١‏ تون ١‏ تشمرين أرل ( ؟ لا ١9‏ , 


95 .46 - 45 .مم لم1 


لحيل 


ويقول ألبرت حورافي : | 
«الصلييمون.. .تر كوا وراءم ذ كرياتر 
م دنت' حتى الآن ... وفي زمننا هذا 
قدت“ احياء ذكرى الصليبيين في 
العقل العربي العام بماقد تحداث في 
فلسطين ) ١ . 6١‏ 


ا 0 


60 اونا فطغ صتغوعل/لا عط أه مسملاعع عط بتمععسمظ اعطاق 
4 ,1953 ,29 رقع تهلل4 أهممتامصئةغم[ مز ماإعتاعم بأمعك] 
-302 .مم رعا 1ع بول 


١ 


| المراجع العربية : 


5 ان هشام »2 السيرة الدبوية »الجزء ؛ . 

أحمد طربين » د. » قضية فلسطين ١90-1810‏ ؛ 
محاضرات في التاريخ السيامى 2 الجزء الأول . 

التوراة ( الترجمتان العربية والإنمليزية ) . 

جفريز »ج من » فلسطين : اليك الحقيقة » ترجمة 
خليل الحاج » مراجعة د. مد أنيس »> دار الكاتب 
العربي » القاهرة ١9191١‏ 4 الجزء ١‏ . 

حتي »> د. فملمب : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » 
ترحمة 0 جورج حداد وعند الحكم رافق 2 بيروت 


. الجزء الأول‎ * ١90+ 


سام محسدن اير أهم 6 6 حسن © تاريخ الاسلام السياسي » 
المكتية التحارية الكرى “ القاهرة مهو »2 الجزء ١‏ . 


5١ 


شفيق الرشيدات» العدوان الصهيوني والقانون الدولي» 
الأمانة العامة لاتحاد الحامين المرب » القاهرة ١954‏ . 

الطبري» أبو جعفر مد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» تحقيق همد أن الفضل ابراهم » دار المعارف>» 
القاهرة ٠5و‏ > الجزءان : ١‏ سام . 

ظفر الإسلام خسان » التامود »> تاريخه وتعاليمه » دار 
النفائس © ببروت ١9979‏ . 

عبد الله التل » طر اليهودية العالمية على الاسلام 

2 غوستاف لوبون 0 اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » 
مكتمة عسى الى الحلى » القأهرة ١1/٠‏ . 

نقولا الدر» هكذا ضاعت وهكذا تعود؟» بيروت ه555١.‏ 


رتكأعدست5 8 همستنوهعاهت2 , 61 5203 , 632 8 5 تطعا 28110 اس 
6 ذه 922604 6 1<طنة قطة طخذا 571 أقطه 5 
ان 71 ع2 6ل]آآا , 52130488 ه05 .1520 20137 

. 1925 ,150 5028 خخ 


, عنأوكعطوعهة طاععرهمالة# ‏ ,2116 .51855521 - 
. 1961 .10204602آ 

عط فقه عصطللوهات5 ,2562566785 ,رط 8262151 - 
ع طهع 156 رعونننبظ نصه لمودعوط بأون2 رويوول 
. 1919 ,2022002 , 28111 


١3 ؟‎ 


, 5 تأمطعاط ع أنلصعملةق , 00 
. 1964 ,ده لقمصهط 


بق ءأنمنار8ة واألعممرهاءبممع و 88130 -1012ا8 
.دقلا ,80 1960 


عع 2011585128 80 ب,صعهداذا مه عألعهسدماء يموع 
98 ,1936 ,20602-167062هط , 285 015286 
1111 1 دل 


معط؟ 6ه لزرهة]اوللط هط1 ,5079320 ,ظ02طط01 
.5 701 رع أمصظ معددهع عطرغه ااهنا ممه عدزاععه 


عط بعصللؤزوهانت2 , .11 ,415628 ,ظ2ه 8172525 
ع1 08571 51 , تروأتملظ [معماعمة صن 6ه طلمتطجعيم 
7 + ,2ه هيآ ,060 * زه دعجزن 2 ل 


هطة 5[ 200195111164 رما اا ا ا ا ا ا ات 
. 1052002 , بإمرمؤوزا طؤأباع ل 


ب عا 102 م11 ,مألعممماءبرعمع طوأبوعل ...لش لكل 


*#ه© لمرهس2وؤذاط #وهعط5 هه .,.ظ28 08602286 ,111 
ب 002 طهآ , 060 #2 طعتتط6ن 116 ,زودة ع1الل:181/ عط 
. 1964 


- طة 128631 8801795173 ع ,2826821377 21173 رم لاا 
-وت1 # وسلنتوعات2 6ه عأمهوطلصهلاط ,طاءع5ه520 
, 5258 060 ©* 22111853ه 115 , 8:0 0ع3 رسمعلممل 

. 1934 ,جه هآ 


- عوملزوةعأإن2 ,.([ 2168 2ط0 خنطا ,11515116319 
2113 071 725216 رصضها براملط صهعهتصتوه طمالا 
22177 701 , 52656876088 , 5616868 

1949 . 


رب0©5 أ أ1ؤ5أائنطه هط1 ,515612286 115651151567 
1914 ,ده صمطآ ,رسصماتسى تالأ ممه بمولولط متعطذ؟ 


( تاريخ فلسطين - م١‏ ) 5 ١0‏ 


بعتتأاقهعات2 5أ ده ]|اعطععة , طنلططه ل , 118110776 
.1946 ,020402آ ,26858ط 0288586156 


سه 0 ضهوط , لنتصاه؟ ‏ هط , .25 , ©15260همهم2 
. 1.1 , 060 يآ مخ ولا جاه 1ع عم 


بوألعممهاءلاعودعة طؤأييول أندتعباول ل 00 
ش . 1948 ,260212 بحل 


كه لإلنؤ5 ث , . ا طم 204601 , 5228 1711 
حمطا ؤللط فدرهت لععصصوح حصطمل1 بأط لعوولقعم1م 5ه 
. 1927 ,عاط7807 بتة١!‏ ر5روذ5وععع لاد عأ ألمهة ددر 


١4 


الموضوع 


مقدمة الناشر 

مقدمة المؤلف 
الفصل الأول : 

تسمسة فلسطين ولحدودها 
الفصل الثاني : 

سكان فلسطين الأقدمون » من مم ؟ 
الفصل الثالث : 

النبود يغزون البلاد ١79٠١‏ ق. م 
الفصل الرابع : 

دوبلتا السبود 0 إسراثيل ومهبودا 

تحطم دويلة مهودا ( 51ه ق. م ) 


الصفحة 


١ 


م 


وم 


ان 
/اه 


العودة من سمسي) بابل ل يوه ق. و 
ع الأنناط العمرب دغزون فاسطين 
فلسطين تحت ع السلوقسن 
د التورة لكا 
الفصل السادس : 
سئنوات السيادة الرومانية ونهاية دودلة مبودأ 
كد .م 3-6 7٠‏ 3 


- دلسوواسٍ 
ثورة بار كوخما ( لان د هما م) 
الفصل السابع : 
الطققة التارحمة لدويلة مهودا »؛ وحدودوها 2 


الفصل الثامن : 
من قسطنطين حتى الفتح الإسلامي +.#- وموم . 
الفصل التاسع : 
قن لفك الإساامى نعف ادر روفي امه 
وه سا 5و١‏ لام 
ب العهد العمري 


حل 


+ 
548 
4 
ب 


اذه 
14 
4١‏ 


باه 


١6 
1 


الجهود الإسلامية لفتح الشام قبل عمر 
هل عرب اليوم دخلوا مع الفتتح الإسلامي ؟ 
5-7 فاسطين حت 2 الخلفاء 
الفصل العاشى : 

الات الصلشدءة 
الجلة الصليبية الآأولى (599١1م)‏ 
م و الثانية (119١١1م)‏ 
0-7 دو الثالثة (5م١١م)‏ 
00-7 وه الرابعة (17ام) 
( و الخامسة (ه١١م)‏ 
| و السادسة (هو9لا١‏ م( 
داو و السابعة (وسم١‏ م( 
ا(« و الثأمنة (لمؤ١١‏ م( 
0-7 0 و التأسعة (٠لا‏ ا م( 

المراجع 

محتوبات الكتاب 


١4 /ا‎ 
١ !اه‎ 
1١8 


حل 


/1اى١‏ 
ااا 
و١‏ 
و1١‏ 
١/4‏ 
م1١‏ 
لما 
ما 
١44‏ 
5١‏ 
ه15 


/ا15 


صدر عن « دار النفائس » 


ظفر الاسلام ا 


التوراة تارضخها وغاياتها 
سهيل ذدبب 


دم لفطير صبيون 
نجيب الكيلاني 


أورنس العرب على خطى هرتزل 


زهدي الفاتح 


الصراع السوفياتي الأميركي في الشرق الأوسط 


اعداد ج. س. هورويتزر 
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طبع في وار التفنت) لس ات 1841718 صاب 111517 بهروت 


